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© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي ل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي جَكدٌ قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات. 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي يَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي جَلْةْ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهعات؛ ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ك2 بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 
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يلدع » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 

> كتابة المقال. وأن يكون عقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: 
على ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠٠‏ كلمة؛ مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق 
بموضوع المجلة عن التعريف بالنبي جد وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته 
والتذكير بحقه وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد 
الشبهات عنه. 

> ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية 
العريقة كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند 
تتعلق بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة 


نشرت بالصفحة وتاريخ الطبعة: أو رابط المادة على الانترنت. 


أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع 
المجلة؛. مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
2 تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توتيق مصدرها. 


ه٠٠‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في 
ترجمتها إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم: فحقوق الطبع 


والتوزيع محفوظة لكل مسلم. 
هه ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 0.6015 201017211521072 


فك > 00 .ا ااا الى كت اي خم .ااا انس ”#ارمطور» 


الامتتاحية 


آل بيت النبوة وتحديدهم ركه همء ل ا اه حلت ا خاصة بآل بيت النبي اللحاتم 
يِه لأن القران الكريم تحدث عن _بيوت الأنبياء السابقين 0 ٠‏ فقال في شأن آل إبراهم الخليل عليه 


م مس ع ار مسو ماه 


السلام» طقالوا 55 من - الله لت الله 4 وبركاته 0 أهل اه اله يك 0 [هود: ؟7] 


وعندما ذى قصة نبي الله اوط عليه السلام قال: «إقالوا نآ أَرَسلنا إل قوم محرمينَ ِل َال لوط 


احرف أععن الح ام أ وتان إن الع و 000027 


ا 


لون العدد 4 | صفر 1464ه | سبتمير 77١1م‏ 


فاستثنى امرأة اوط» من آل لوط فدل ذلك على دخوها في جملة آله ولا خلاف على 1 هذه 
الآيات الآتية؛ وردت في أزواج نبينا مد يكل <( يا نساءً البي سق كَأحَد من الدْسَاء إن اتيت ل 


عي الراسّ سرصم عدن 6 2 عشي عر 


صن بلقل ممح الي في فيه مص وك قلا رونا * وود في ددن ول تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول وَأَقنَ الصللاة واتين ادكة وَأَطْعنَ الله ورسوله إثما 0 21 دس ع الرجس أل 
البيت عير يرا 4 [الأحراب: .]| 50 


/ ولا خلاف بأن قوله تعالى: ظ إِثما يريد 
في دخول أزواج الني َكل في أهل البيت لأنبن 
سبب نزول الآية» واختلفوا هل الآية قاصرة على 
نسائه يك أم هي عامة» يدخل فيها معهن غيرهن؟ 

فذهب عكرمة إلى أنها خاصة في أسائه 
يلد وسبقه إلى ذلك عبدالله بن عباس حبر 
الأمة وترحمان القران ٠‏ 


والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أنها يدخل فيها غير نساء النبي يَكِةِ بدلالة الأحاديث الكثيرة 
الواردة في ذلك» ويبقى الأصل فيا على أزواج النبي أمبات المؤمنين رضي الله عنبن أجمعين» وذ كر الإمام 
ابن عبدالبر في القهيد أن آل بيت الني وَل هم ذويعه و أواعةتشاصة عدا ازواعيارعة 
بما ورد من أحاديث جاء فيها: اللهم صل على مد وعلى آل ممدء وورد في بعضها: اللهم صل على مد 
وأزواجه وذريته» وهذه صفة من صفات الصلاة عليه يكل وض صفة صحيحة ثابتة في الحديث» وذكر 
أهل اللغة: أن آل الرجل هم أهل بيته» يدخل فيه أزواجه وذريته. 


(9) وبعد هذا التعريف المختصر بشمول آل البيت للأزواج كا في النصوص والأآثار» لا ينققضى العجب 
من أناس بنوا عقيدتهم على نصرة آل بيت النبي يك ونسجوا حولما خيالات من الولاء والبراء» ثم هم 
يعادون أقرب الناس إلى رسول الوك وألصقهم به» بل منهم من تعدى إلى السب والطعن» ومعلوم 


2 


عند أصحاب الفطر السليمة وطلاب الشريعة» أن 
الإسلام رتب حدا على قذف المسامين والمسلمات» 
واكك ها تهويه الاباك عو البرطى درط 
وإن لم تكن زوجة الإنسان ضٍ عرضه فن تكون؟ 
5 لكن الذي يكشف النية الحبيثة» ويفضح 
أححاب الدسيسة» أن سهامم تركات على بعض 
أمبات المؤمنين دون بعضء» فلا اشتباك مع 
السيدة جويرية بنت الحارث» أو أم حبيبة 
رملة بنت أبي سفيان» رضي الله عنهماء وإما 
ايم المسمومة تترصد للصديقة بنت الصديق 
أم المؤمنين عائشة بنت أب بكر رضي الله عنهم» وإذا نظرنا إلى سهام الروافض في جانب الرجال» 

ها تتررا على ان هريرة راوية الإسلام» وبذلك يتضح إنا سيب اللرب واه افيا لآن القاسم 
المشترك بينهما حفظ الحديث الشريف ورواية السنة المطهرة » فال الني كله في بيته وبين أهلهء 
مصدره العالمة الواعية أم المؤمنين عائّشة» وحاله خارج البيت حيث رسول الهكَكِ في كل أحواله» 
انبرى لذلك أبوهريرة حيث شهد له اجميع بملازمة الني يَكلِةِ والحفظ عنهء وأوضم رضي الله عنه ذلك 
ققال: «ويقولون: إن أبا هريرة يكثر اديت والله الموعد» ويقولوت: ما للمها رين والأتصار لا يحدئونَ 
مل أحَاديئه؟ وإنَّ إخوقٍ من المجَاجرينَ 24 سم الصفق بالأسواق» وذ عورش الاأعار 
كان سْعَلَهم عمل أمواهمء وكُنْتُ المأ مشكيئاء ألم رسولَ الله صلَّ الله عليه وسلَّرَ عل ملء 


عه يور ا مقرم ع ىه 


بعتي فأحضر حي يِيبون» وأعي حين ِنْسَودّء وقال الي صل الل: عليه ودر رمه ل سطا احد 


م بُح فضي ماني هذه ثم ته إى سر قْسَى من مُقاتي شيئ أطت جره 
ليس عل َوبٌ عَيرْهَاء حت قَصَى الي صل الله عليه سر مقالته» ثم بَمَمْهًا إلى صَدْرِيء فَوَالِي 


لحي 22 ليج اي رسن 


بدَا: ٠‏ إِنَ الينَ يكتمون ما أَنرَلنا مِنَ اليينَات والدَى4 [البقرة: 15] إلى قوله «الرّحيم4 [البقرة: 
156]». أخريمد البخاري (50؟؟) واللفظ له. 
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١‏ لك" العدد 4 | صفر 555اه | ميرتهين 1477م 


ر# وبذا يتضح أن موقف الشيعة 
المدف من ورائه هدم السنة» ومن 
هنا جاءت المقابلة بين الكلتين الشيعة 
والسنة» ولا يخفى على الدارس لتاريخ 
الدعوة الإسلامية» أن الطعن في 
عرض رسول. الله كله والتعرض 
لنسائه» هو أدل الأعمال على كائب 
النافقين» الذين كانت بدايتهم مع 
الطعن في عرض السيدة عائشة زوج 
رسول الله يله وأححب الناس إليهة وهو 
ما برأها منه القرآن في عشر آيات من 
سورة النور » تعاولت فيها ما عرف في 
السيرة النبوية «بحديث الإفك» 


عو عا 2 ره يبرم سه4ة تويروه سه 


إن ا جاو بالإذك شطب متك ا تحسبوه را َم 6 لكل | مر منهم ما 
اعْتسب من الثم وَالذي وَل كبره منهه له عَدَابُ عَظم» | [النور: ]١١‏ 


(9) وتتجدد ظاهرة النيل من الإسلام من خلال الطعن في أمبات المؤمنين» وينطاق من هذه المنصة 
كل الشانئين والمبغضين» ا رأينا ذلك في املة الأخيرة التي تبناها المتطرفون الهنود» ووفرت لهم حكومة 
«مودي» العنصرية الغطاء القانوني والاجتماعي لذلك» لكن أنصار النبي يل فضحوا العنصرية المسيسة» 
وكان التعرض لرسول الله يَكلٍ سببا في تسليط الضوء على ما يلاقيه المسلمون في الهند» وظهر أن الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» سيبقى مشهرا في وجه كل من تسول له نفسه التعرض لمقامه الشريف: 


5 لا اء ل ع 4- 
سيدوك ثار الله انصار دينه © © ولله اوس اخرون وغرورج 


42 


وأزواجه أمهاتهم 


و 


ط جديد 
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)١‏ إن يك لكر فيجري على لسانه لفظدأممات الؤمنين» حى اا 
قري ل وك أن النني أولى عا من آبائما وأنفسناء فإن زوجاته أمباتماء وهذه علاقة قررها الله 
تعالى في قوله «التي أول بَالمؤمنين !0 افلم 000 ايم »4 [الأحزاب: 5]» ويسميها الشبيد 
سيد قطب «الأمومة الشعورية بين أزواج النبي كَكْةٌ وجميع المؤمنين»'» ومن هنا فإن حياة أمبات 
المؤمنين هي مما يزيد من الرابطة والعاطفة الخاصة بين المسم ونبيه كَك. 


.١‏ سيد قطبء فى ظلال القرآن» (815/0؟). 


لاا العدد 6 | صفر 1544ه | سبتمبر 1077م 


0ط نالك نا فك د ” إحدى العلامات الفارقة التي يقيز بها المسلم عن الكافر والضال 
والمبتدع! فالمسل حقّاً هو من اشعر نحوهن ببذه الأمومة والتوقير والتبجيل» وأما غيره» قتشتعل في صدره الأحقاد 


# وقد كان هذا قدياً وحديئاء وتأمل هذا 
الفارق: 


لا حوصر عثمان رضي الله عنه ذهبت إليه أم المؤمتين 
أم حبيبة تغيثه ببعض الماء والطعام» وما خطر في بالها أن 
الذين يحاصرونه يمنعونهاء فهي أم المؤمنين» وهم إنما يزعمون 
لأنفسهم التقوى والإيمان» وأنهم ما خرجوا على عثمان 
إلا لانحرافه عن بعض الدين! إلا أن هذا القناع الزائف 
قد سقط وانكشفء» حين منعوها أن تصل إليه» وضربوا 
ب 1 رقع رك حا ولد ب كرك اس نرف" 
وهؤلاء الذين تمردوا على عثمان حتى قتلوه» هم أنفسهم 
الذين حاولوا اغتيال أم المؤمنين عائشة في موقعة ابمل» حق 
صار هودجها كأنه القنفذ من كثرة السهام والنبال! 


بينما ترى المشهد الآخر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعند أهل ابجمل» فع أنهما معسكران 
متقاتلان» إلا أن كليهما كان حريصاً على حياة أم المؤمنين عائشة» فأما أهل امل فقد اسمّاتوا في الدفاع عنها 
وأحاطوا يخلها واستشهدوا تحته لكي لا يخلص إليها أذى"؛ وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أرسل 
ل 1 رس لل لاك شاك د بي ل ا 


؟. خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياطء» ص١٠١؛‏ الطبري» تاريخ الطبري» (؟/07)» بإسناد حسن» انظر: عبد اميد فقهى» خلافة على 
بن 5 طالب» رسالة دكتوراق» ص358؛ (الملحق). 
؟. خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياطء» ص١٠١؛‏ الطبري» تاريخ الطبري» (؟/07)» بإسناد حسن» انظر: عبد اميد فقهى» خلافة على 
3 5 طالب» رسالة دكتوراة» ص58؛ (الملحق). 


.ابن لك شيبة» المصنف» (57/851)» بإسناد جيد» انظر: ابن حبجر» فتح الباري» (07/51) . 
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(9) فهنا ترى الفارق بين المسلم الذي يوقر أممات المؤمنين ويحرص على حياتبن» وبين الضال المبتدع 
والكافر الحقود الذي ملسعى قُِ إيذائمين وقتلهن ! 

101ل كط 6نف 0ك ترك يس لك بل ملل ماده ودر ل ك0 ركد 
9 2 ات نر ف رشك سار للا ارك لوعو ا ال ل سرك 


هذا العدو شي 7 لك 5 0 2 0 7 0 


ار ات المؤمنين ا علامات الإيمان» فإنبن الطيبات اللاني اختارهن الله لنبيه َلك 
ووصفمهن بقوله «والطيبات للطيبين اك للطيبّات4 | النور: ]| 
ل ا ل 1 
لم يكن 0 ذلك نحفيت علينا كثير من سنن النبي كَندْةٌ في بيته ومع أزواجهء وكيف 
9 نفوسهن » 5 أنه 0 ونزك على 1 ف 9 0 بل 0 را 0 بعض 
يه م له كنا بي أطولكن يدأ»» فلم يعرفن إجابة هذا ومعناه إلا بعد وفاته» 
فعلمن أن طول اليد كاية عن كثرة الصدقة. 
إن من يطالع الأحاديث المروية عن عائّشة -رضي الله عنها- وحدهاء يصاب بالصدمة إذا تصور أننا 
ا اح رك 1ع 2 كز 
ا والبحر كانلحدري ‏ هه وجابر» وزوجة النبي 
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا ه» من الحديث عن الختار خير مضر 


0 سعك» 2 إلى 00 وابن عباس» 1 م 
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0 عن لبي يكل وكانت أعلم أمبات المؤمنين» ومن فقهاء الصحابة» هذا 
فضلا عما روته الأخريات كأم سلمة وزينب بنت بجحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حبى.. فلو لم يكن 
لحن من الفضائل إلا أبن عرفننا ببينا َل وقرين إلينا صورته وطبائعه وطريقته لكان ذلك منبن أعظم الفضل! 


ومن العجيب الذي يدل على فساد بعض 
النفوس أن ترى المنصفين من غير المسلمين يوقرون 
أمبات المؤمنين» ويرون في سيرتين دليلاً عل 
عظمتهن وعظمة الني كله بينما حرم من هذه 
النعمة بعض من يزعم الانتساب إلى المسلمين. 


/ يقول مؤرخ الحضارة ول ديورانت: 
«وكان النزاع يقوم في بعض الأحيان بين الني 
ولاو ا ا ال 
ولكنه كان على الدوام يعزهن» ويظهر لحن 
ولعررهرة مهنا 'النساء المسليات” ما ابليق: عبن "من 
8ن لي ري كن قود يكدلدم كاه 
الصالحة أَثمن شيء في العالم»". 


ومن أعب ما في هذا الباب أن ترى امرأة أوروبية غير مسلية تنطق بالحق في موضوع مثل تعدد 
جل ام نيه المستشرقة الإيطالية لورافيشيا فاجليري» والتي تقول: «أصر أعداء الإسلام على تصوير مد 
شخصاً شهوانيا ورجلا مستبترأء حاولين أن يجدوا في زواجه المتعدد شخصية ضعيفة غير متناغمة مع رسالته. 
إنهم يرفضون أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الحقيقة: وي أنه طوال سني الشباب التي تكون فبها الغريزة 


الجنسية أقوى ما تكون» وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كجتمع العرب؛ حيث كان الزواج كؤسسة 


4.ول ديورانت» قصة الحضارة» (54/15). 
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ل ل ل ا ا 1 401 
الحدودء لم يتزوج إلا من امرأة واحدة ليس غير» هي خديجة التي 0 
طوال حمس وعشرين سنة زوجها الخلص امحبء ولم يتزوج مرة ثانية وأكثر من مرة إلا بعد أن توفيت 
خديجة» وإلا بعد أن بلغ الممسين من عمرهء لقد كان لكل زواج من زواجاته هذه سبب اجتماعي أو 
سياسي؛ ذلك بأنه قصد من خلال النسوة اللاتي تزوجهن إلى تكريم النسوة المتصفات بالتقوىء أو إلى إنشاء 
علاقات زوجية مع بعض العشائر والقبائل الأخرى؛ ابتغاء طريق جديد لانتشار الإسلام» وباستثناء عااّشة 
ليس غير» تزوج محمد من أسوة ل يكن لا عذارى» ولا شابات» ولا جميلات» فهل كان ذلك شهوانية؟»". 


9) وثمة كاتب آخر من بين اجميع إستحق وقفة خاصة» بل لا سمح المقام سوى بإشارة عابرة» ذلك هو 
الكاتب القبطي المصري د. نظمي لوقاء وهو أستاذ في الفاسفة وشاعى وأديب ومترجم» ذلك الرجل الذي 
ظلمته الكنيسة لأنه أنصف الإسلام» وظلمته دولة العسكر العلمانية لأنها تراعي خاطر الكنيسة» ول ينتبه 
إليه المسلمون في غمرة ما هم فيه من الحموم التي تجعلهم لا ينتببون لبعض أعلام المسلمين أنفسهم. 

1 كتب نظمي اوقا ثلاثة من الكتب عن الإسلام 
هي من أرق وأجمل ما يكتبء منها كابه «حمد في 
حياته اللخاصة»» الذي ترد على تبرئة الني كَكلْةٌ من 
الشببات المثارة حول زواجه وزوجاته» فأخذ بروي 
قصة كل زواج ودوافعه ومعانيه بعقل ذكي وقم 
عبقري» ومن بديع ما قاله في هذا": 


- «ربع قرن من الزمن» هي فترة الشباب العارم 
والرجولة الفتية» ولم يكن فبها زوجاً للعدد العديد من 
الحريم» بل كان بعل امرأة واحدة هي خديجة» وذلك 
في بيئة لا تعرف إلا التعدد الذي لا حصر له». 


". لورافيشيا فاجليري» دفاع عن الإسلام» ص49 ,٠٠١‏ 
. أنقل هذه العبارات باختصار يلزم به المقام» من كابه «حمد في حياته الخاصة»» والذي أرجو أن يعود إليه القراء ليستمتعوا بما فيه. 
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هه «لو كان مد أخا مجانة لكان أول ما يتشدقون به من المطاعن عليه حين :بض يدعوهم إلى عبادة الله» 
وما .ينبني عليها من التعفف والاستقامة والطهرء أن يتصايحوا: ما هذا الذي خرج علينا به مد يَكلْهِ من الدعوة 
إلى العفة» وهو الذي عهدناه كذا وكيت؟! ولكنا لم تخطر ببال هم على كثرة ما رموه من البذاء؛ لسبب واحد 
لا يعقل سواه؛ أنه كان في سلوكه الشخصي على نقيض ذلك» وكان مشهوراً بالتزام العفة والطهر والبعد عن 
الشبيات» فالفجور في عصر الفجور لم يكن شيعة حمدء ولم يكن مكلفاً بعد برسالة». 


هه «لقد كان بيده أن يبجعلها 
(جويرية بنت الحارث) من نصيبه من 
السباياء وكان بيده وقد راقته أن ييجعلها 
في ملك يينه بشرائها من قيس بن 
دو ان 5ك 5 14 401 
من أفتاة راقت رجلا فتمناهاء لأن 
المسألة كانت مسألة فتح مبين» وتألف 
قلوب» وانتشار دين» ثم ضٍ فضلاً عن 
اعت ا ا 


هه «كان بيده 3 يبجعلها (صفية بنت حبى) أمة من إمائه» شاي 2 بنظر إلى متعة» ولكنه حررها 
وتزوجها لتكون لما عزة بعد ذلة» وهو الذي طالما أكرم عزيز قوم ذلء ولكي يعلم من لم يعلم بعد أن مدا 
يجبر القلوب الك ويعفو عند المقدرة» 717 جحرحه 1 

/ شان استعرض سائر الزيبجات» وتوقف ملي عند قصىّ عائشة وزينب لما فيهما من الكلام الكثير الذي 
5 عليه المغرضون» خرج ببذه اللخلاصات: 


© «هؤلاء زوجاته اللوانٍ بى من 0 ينين »2 ل تكن واحدة منبن هدف اشتباء 3 ييز حمول» وما من واحدة 
منبن إلا كان زواجه بها أدخل ف باب الرحمة وإقالة العثار والمواساة الكريمة» أو لكسب مودة القبائل وتأليف 
قلوببا بالمصاهرة» وض بعد حديثة عهد بالدين الجديد». 
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هه «ما كان من المين على رسول قائّد جيش وحا؟ دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون في بيت كثير 


ع 
بتشدقون به من أمارة التزوة». 


ضوء هذا التصور نتخير من الدوافع الختلفة الممكنة للعمل الواحد من أعمالهم ما يتفق وشخصيتهم». 


©ه «فليقل من شاء ما لشاء! ولكن الا حيلة فى سبة عمد إلى الوفاء غاية الوفاء» إلى وفاء يكاد يجعلنى 
القع ا مار 0 الو تالكر كا 0 0 10 و ارك قات د 


من اد آدم وبنات حواء». 


/ لقد كانت سيرة النبي يُكلْهِ مع زوجاته 
الطاهرات أكبر دليل ترفعه في وجه العالمين 
لنحدثهم عن مكانة المرأة في د.ينناء لا سعا وقد 
بعث الني في قوم لا يكرمون المرأة ولا يرون 
إلا أنها شيء كغيرها من الأشياء» ولكنهم 
حين نزلت عليهم أوامى الله في شأن النساء 
التزموها كأن لم يكونوا مبينونها من قبل! 


تفرك ار له ره دي على إلى اخل كك ابراه اللاباكة رلعاة لطبي لحي عه مرا دوا 
في هذه الحياة ومكاتتها في هذا الدين» وبينت لها حقوقها وواجباتها! 


-2 الناسء» بل لقد غزت الشهوانية رهبانهم وصار لحم في كل يوم فضيحة وفضاحٌ. كذلك لا يكاد يثبت 
شيء من أخبار الأنبياء مع زوجاتين. فسيرة أمات المؤمنين عندنا هي مزية أخرى نفتخر بها ونرتفع. 


فرضي الله عن أمبات المؤمنين جميعاً. 


4 


الشيخ عكرمة صبري في حوار خاص لجلة ولول 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
بصدد إعادة النظر في فتوى زيارة بيت المقدس 


: الهدم حدث يوي في بيت المقدس» ففي كل يوم هدم بيت وبيوت 
٠‏ ما يحدث للأقصى الآن أشد من حريق 1441 لكن بأشكال أخرى 
٠‏ أهم ما نحتاجه الآن هو المجهود الإعلامي ودعم المؤسسات المقدسية لمواصلة الصمود 


حاوره: محمد إلهامي (رئيس التحرير) 


عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


و ا 22 
الشيخ عمة ة مفقٍ بيث المقدس» كان لنا 2 غلة » لل 
ل 


ف » حظ في إجراء هذا 
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- فضيلة شيخنا الكريم» حمداً لله على السلامة» لا شك أنكم من مشاهير هذه الأمة وأعلامباء ولكن لا 
اس أن عل منك تعريفاً ختصراً بمسيرتك5 العلمية ومسيرتكم في نصرة الأقصى. 


7 لدم الله الرحمن الرحيم» بالنسبة إلى السيرة الذاتية فهي مثبتة في مواقع التواصل الاجتماعي» ولكن أحب 
أعطى فكرة عابرة» فلقد نشأت في أسرة علمية توارثت العلم الشرعي كن جيل» وعند الله فأجدادي علماء» 
ووالدي هو الشيخ سعيد صبري قاضى القدس الشرعي وخطيب المسجد الأقصى المبارك. 


ثم أتيت وتوليت المخطابة بالإضافة إلى ني كنت مفتياً والآن أنا رئيس الميئة الإسلامية العليا 
التي تعد أعلى مؤسسة دينية بالقدس» وأحد أبنائي ورث الع الشرعي» وهو الآن بروفيسور بالشريعة 
الإسلامية» ا د. عروة صبري» فهو ال م ا القران وعميد كلية الدعوة لك الدين» 
عيذ اكد ان 7عامدة ‏ القناس) :" وثلالة مل عفادي ابلق كه أيعراء أحدهم طالب دكتوراة 


والثاني في الماجستير والثالث درس البكالوريوس. 


توليت عدة مواقع» فبدأت حياتي معلياً لأنفي أحب مبنة 
التعليم وأعدها أسهى وأشرف مبنة إنسانية» واللّه قد فتح علي في 
الحياة والعلى من كل جانب من خلال التعليم 0 
عام رع ا 
كع 10 


- زوجك ده نائلة أيضاً لما حظ من العلم الشرعي! 


- وزوجى ده نائلة والدها ا شيخ راوها شيخ كزلك» 
القت كَاباً في التفسير «المبصر» في ا عشر ادا اذل 
سي د سواه يار سلافة إلى ب كوا كي لساك : 


- تعرراف 0 0 زوجم ده 6ت وك ار 
ترتدي الثوب الشرعي الإسلامي في القدس» فكانت بذلك 
00 
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- نعم» وكانت إذا سارت في الشارع نظر إلها الناس نظرة غريبة ويسألوتها: من أين أتيت؟ وابنة من 
أنت؟ ومن أي بلدة؟ ولكن امد للهء هيأ الله الآن الآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف الآن 
تمن يلبسون اللباس الشرعي واجاب. 

- كان لك تصريح قبل أيام قليلة في ذكرى حريق المسجد الأقصى قلت فيه إن حريق الأقصى ما 


زاك مهي اح © انه كير ال رواكيا تعس 001١‏ 0 فرد ا شن ال ااكلررى 9 رلك ككل لحن شرا سينا افك 
عن ما يحدث الآن في المسجد الأقصى. 


- ما يحصل الآن في المسجد الأقصى من تجاوزات واعتداءات إسرائيلية أستطيع أن أنحضها بغلاثة 
كن 8 اناد ف مر 4 رلك رو 4د ب كاد سحسات» لبد هدق فد ال و د وسكمهر نكر عد زم 2ه 
يدحلونها اباخرانك والاشلحة. اول احرز أي وديا أن يقتحم الأقصى دون حراسة» حتى في الأزقة 
وشوارع القدسء لا يجرؤ أي يبودي أن يتجول إلا بالسلاح والحراسة. الصورة الثانية: الحفريات المستمرة 


أسفل الأقصى والتي ينفذونها لزعمهم أنهم 0 آثارهم ا ا ار ان 
له علاقة بالتاريخ العبري القديم» وما وجدوه من الآثار الإسلامية التي تصادفهم أثناء الحفريات فإنهم 
بدمرونةء كريونه. والضورة الثالئة: سياسة الابعادات» إبعادات!الشباب عن الاأقضى» وذلك أنهم 5 
اقتحامات اليهود للمسجد» فتلتي الشرطة الإسرائيلية القبض عليهم وتصدر قرارها بإبعادهم عن الأقصى» 
ولا توجد دولة في العالم تتخذ سياسة الإبعاد عن أماكن العبادة» إلا سلطة الاحتلال» لأنها سلطة محتلة 


وتطمع في الاستيلاء على المسجد الأقصى. 
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- نحن في عله تلفي نيتم بكل ما من 5 نصرة البى» ومن سم هذه الواجبات نصرة المسرى 
الذي أسري بالني يك إليه» فإذا أردتم أن تحدثوا أنصار النبي كه في كل مكانء ماذا يمكن لهم أن اشوا 


لواجهة هذا الذي يحدث بمسرى النى ككله؟ 


ا 


- نقول إن مسرى الني كَكلِةْ هو أمانة في أعناق 
جميع المسلمين» وهو جزء من عقيدتمم» بقرار من رب 
العالمين من فوق سبع سموات» ليس بقرار من مجلس 
الأمن أو هيئة الأممء وبالتللي فإن المسم في فلسطين 
ليس له في الأقصى أكثر من أي مس في العالم» فلا 
بد أن نطرح القضية على أساس كونها قضية إسلامية 
عقدية وليست قضية فلسطينية محددة» وبالتالي فنحن 
رك على موضوع الإعلام» ونشكر وسائل الإعلام 
وبخاصة الفضائيات التي تنقل الأحداث التي تحصل 
في القدس والأقصى أولاً بأول» وهذا ل يكن سابقاء 
ونقول إن الإعلام طريقة ووسيلة سليمة إيجابية لنصرة 
قضيتناء قضية المسلمين. فلا بد من الإعلام ونشر 
الثقافة والرواية الإسلامية المبنية على القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة» وبعدة لغات» ليس بالعربية 
فقط» لإدحض الرواية الإسرائيلية الباطلة المزورة التي 
ا را ا 


- وبخلاف الواجب الإعلامي» ماذا يمكن للمسلمين خارج القدس انصرة المقدسيين؟ 


- نعم» مكنم ذلك من خلال دعم المؤسسات المقدسية» فإذا دعمت هذه المؤسسات المقدسية» 
فإنه دعم للمقدسيين أنفسهم » وهذا يساعدهم على الصمود والثبات والحفاظ على المقدسات والأقصى وعل 
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أماكن سكاهم؛ لأنه يبمنا نحن أن تثبت المقدسيين ليستطيعوا الدفاع عن الأقصى» فإن مجر هؤلاء» فن 
الذي يدافع عن الأقصى ويسعى في عمارته؟! 

0 أهم المؤسسات المقدسية التي تتصح المسلمين بدعمها ودعم أعمالها؟ 

- لدينا: الحيئة الإسلامية العلياء هيئة العلماء والدعاة» مدارس ورياض الأقصى الإسلامية» جمعية الحبة 
لرعاية الأيتام» مبرة الرحمة المسنين.. هذه مؤسسات ترعى شراتٌ مختلفة من الجتمع بداية من الأطفال وحتق 
ا ا ا لا ل ل ا ونا ا 
لا بد أن نبحث عن حساباتهاء فعظم حسابات هذه المؤسسات خارج فلسطين ليسبل جمع التبرعات لها 


- ثة قضايا شائكة نحب أن نسمع رأي د. عكرمة فيهاء ومن أهمها قضية: زيارة المسجد الأقصى.. يختلف 
الناس في ذلك» فبعضهم يقول إنها نوع من التطبيع» وبعضهم يقول: إنها صورة من دعم المقدسيين. 

- ما من اجتماع ولا لقاء إلا وأثير معي هذا السؤال واختلف فيه الناس بين لا ونعم» ونعم ولاء على كل 
حال» أعرف أن الاتحاد العالمي لعلماء المسامين سيعيد النظر في الفتوى المتعلقة بزيارة المسجد الأقصى» وإعادة 
النظر في الفتوى ليس غريباء والإمام الشافعي له مذهبان يا هو معروفء وفي الواقع فقد تأخرت إعادة النظر 
2 هذه القضية» وأنا عضو في الجنة التحضيرية لهذا ال موضوع» وكذلك أخونا الشيخ نواف التكروري (رئيس هيئة 
علماء فلسطين بالخارج) وكذلك الشيخ مد الصغير» أظنه أيضاً إن ل يكن عضواً في هذه الجنة فهو متتبع للموضوع. 
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- ولكن ما هي وجهة نظرك في المسألة؟ 


- لا أستطيع أن أعطي رأياً الآذء حتى نصل إلى 
5 موحد» فثمة تفاوت 2 الكرافق فالفتوى قائمة لا 


شك» لكن يجب أن نضع لها ضوابط جديدة. 


- بعض الناس يقول: في ظل وجود تطبيع 
قائم بالفعل»ء وقد استقر أمرهاء فهل يمكن 
الاستفادة من هذا التطبيع» وان كا لا نرضاهء في 
زيارة بيت المقدس ودعم المقدسيين» مثلها يحصل 
مثلاً في حال الوفود التركية» فترييا لحا علاقة قديمة 
ا 00 
المقدسء وقد تكون هذه من الحسنات القليلة التي 
ا من موجة التطبيع الخالية. 


- نحن نرفض الزيارة الرسمية» هذا المبدأ ثابت منذ 21977 ولا نقاش فيهء فأي زيارة رسمية من أي 
إنسان مرفوضة» فهؤلاء الذين جاءوا من دول التطبيع» أغلبهم يأتي مع الأسف ازيارة (إسرائيل)» ولو أن 
بعضاً منهم يجيء كذائرين إلى الأقصى فلن يعترضهم أحدء وبعض الناس يأَتي للسلام علي في صلاة ابلمعة 
وبري أنه من الأردن أو من مصرء اذا أكول له؟ أقول: أهلا وسهلا. وليس من اللائى أن أقول له: اذا 
أتيت؟ لا بمكن هذاء فن استطاع أن يصل بأي طريقة وصلء وواجبي أن أرحب به على كل حالء إني 
أحب أن يأتينا المسلمون» أما كيف جاء هو وكيف وصلء فهذا شأنه! ومن ثم فنحن يبمنا ألا تكون الزيارة 


-سلفا- زيارة رحعية. 9 بعل ذلك ع ضوابط اخرى. 


“اليه لعن املد الى ايتكشرك جاميات ومعاهد وا ديات عبر الكتريت» واعلون كن راغيها 
مواداً لدراسة تاريخ بيت المقدس والتعريف به؟ هل تجدون لها أثراً عند؟ وبماذا توصى هذه المعاهد والجامعات 
لخدمة بيت المقدس؟ 
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ا 
تت 


- نحن مع أي إعلام وأي تعيم شرح القضية 
الفاسطينية» بأي طريقة كانت» عبر التقنيات 
اديه ارا ولة ٠‏ و عي اسنتكان لوسك اسل لف 


فنحن معها. 


- بالنسبة الأوضاع القانونية للمقدسيين» 
هل ديهم القدرة للاعتراض على قرارات 


ةك لك 2012 ران 
محا كهاء وهذه انحا م هى تبطة بأواص عسكرية) 
ولا أمل في المجوء إلى هذه الحا 5 ومجرد اللجوء 
إلها يعني الاعتراف بباء وأصبحت ملزماً بما 
يصدر عنهاء ولن يصدر عنها شبيء في صالمنا أبدً. 


معرضة للزيادة؟ 


- نعم) تزداد.. في بيت المقدسء الخدم هو حدث يوي» فكل يوم اليرت 3 فالناس تضطر للبناء 
دون رخصة لأن الإسرائيلين يرفضون إعطاء رخصة لمباني» والأعداد تزداد» فالمقدسيون كانوا سبعين ألا 


في عام 219517 وهم انك سن لس ل أي أمهم تضاعفوا سبع مرات! 


- يطرح البعض أن المؤسسات الرسمية التي لما حق الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس» 
تشكو من أن الاحتلال الإسرائيل يحجم هك ب 6 يي يض يض الس نوا 
يكون من الإحراج السياسي للاحتلال والضغط عليه أن تعلن هذه المؤسسات السحابها ورفع يدها من 
الإشرافة عله التو ننات وا ادرف ( ردروا سمل فس ( لتر اف عل ف ملم لوديا يك اورم دك 
0 ريك في هذا؟ 
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- بالنسبة للأقصى» فإن الوقف الإسلامي : 
له حصانته» ولا أسمح أبداً بعد خل البهود في 
أعماله» واذا تدخلوا فنحن نعترض على ذلك» 
ا ل 4 8 فرك سرك دتري 
ف(إسرائيل) تمنع نشاطهاء وأي نشاط تلاحظه 
(إسرائيل) .تبع السلطة الفلسطينية فإنها 
و ل عو كا د يله خط 12 
التي لها إشراف على المقدسات فلا تزال تتابع 
عملها ضهن الاتفاقية المعروفة» وهذه إذا أعلنت 
حب يدها أو إشرافها فلن يمثل هذا ضغطاً على 
(إسرائيل)؛ بل هي فرصة ممتازة لهم» وأحب ما 
على (إسرائيل) أن تسحب الأردن يدها لتضع 
فساك 4-7 لكات 


- نحن لقُن جهود هذه المجلة والقائمين عليها لنصرة سيدنا محمد كلد هذا النىي العظم الذي رفع 
الله من شأنه» هذا النبي العظي الذي أم الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج» هذا النبي العظيم 
الذي يرفع لواءه يوم القيامة فيكون جميع الأنبياء والمرسلين تحت اوائه» فهذا النبى نحن أنصاره» وكل 
مسم هو نصير لنبيه يَكلْهُ ونسأل الله أن شيك على أعمالك ثراباً كبيراً. 

- بارك الله فم شيخنا الكريمء أحسن الله إل 


- وفيكم بارك الله شكر الله ل5. 


العابدة الورعةّ 


في رحاب سيرة أمنا سودة بنت زمعة 


الشيخ سامي الساعدي 


عضو الأمانة العامة بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 


الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه ا إلى 2 الدين. 


أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء أفضل الحاق اصطفاهم من أرق أفراد بني آدم» دون 
أن يخرجهم عن بشريتهم» على حد قول المتنبي: 


ل العدد 6 | صفر 1844ه | سبتمير 1077م 


و 5 سبحانه أن رسل إلى البشر ملاتكةه وما ذلك إلا لتقوم حبة الاقتداء على الناس وما رسلا بك 
000 ل عام وَيَسُونَ فى الْأسوَاقٍ وَجَعلنا بعضكر لبعض فته نيرون 1 
00 [الفرقان: ١؟]‏ 


يأك الطعام 6 ف الاق ولك 0 إليه مَك 7 1 , نَديرا4 [الفرقان: «]» إلا أن حكة ذلك 
00 مفهومة 3 لدى العقلاء» 1 حل قدوة شاملة» وف مقام أسوة كاملة. 


0 أكر البي َك على بعض أححابه الرهبانية والانتقطاع عن الزواج واحتج عليهم بأنه يتزوج النساء. 

ا للم 
ا رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
0 أزواج ابي يللد يسألون عن عبادة الني 
يِه فلها أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن 
من الني 5كة؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال ثالث: 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. لخاء رسول الله 
يكل فقال: «أنتم الذين قلت لي الى ا 
إني لأخشا؟ لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» ثْن رغب عن 
سنتي فليس مني». 


ومعى تقالوها: أي راوها قليلة. 


1 كك «اله سبحانه وتعالى لنبيه أفضل الناس ليكونوا وزراءه وحواربيه وأصحابه» فقد اختار له أفضل 
نساء العالمين في زمانهم ليكونوا أزواجه في الدنيا والآخرة. 
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وضل أقوام أساؤوا إلى أزواج المصطفى كَكل, 
أو اتبموهن إشنيع الأقوال» أو نسبوهن إلى رذيل 
الأفعال. أوما دروا أنهم ا 
كو أو ما علموا أنهم ام وأنهم 
كن إسير في فلاة بغير دليل؟ 
هه في هذه المقالة سأخدم أمَاً من أمهاتنا أمبات 
المؤمنين بذكر شيء من فضائلهاء وسرد شيء من 
مآثرها. المعذرة! هل تراني قلت: أخدها؟ لا واللّه ما 
هي بحاجة إلى خدمتي إياهاء وما أخدم إلا نفسي» 
إذ لعلي أحشر معها ومع صويحباتها وزوجهن يلد يوم 
يقوم الناس لرب العالمين. 


الآن أمام سيرتها لأسطر شيثًا من مناقيها. 


/ إنها سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية 
سودة أول امرأة تزوجها النى كَُدْةُ بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضى الله رجاه لذ لك لل 
4 توفيت خد نحة سنة عشر من البعثة» وفقك النى و د 0 + ركيئًاء بقى ثلاث سنوات 
دون زوجة تشاطره عبء دعوته المباركة وتشاركه هموم مبمته الصعبة» التي أشار الله إليها في القرآن 
الكريم بقوله: «إِنا سنلقى عليك قولا ثقيلا»4 [المزمل: 5] 
لم ببق له من يقول له مقالة خديحة لا شكا إليها خوفه وقلقه: «كلالأ بشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء 
50 إنك لتصل الرحم» وتصدق 5 ونمل الكل ايت المعدوم» وتقري الضيف» وتعين عل 


نوائب الحق» | متفق عليه | 
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للق العدد 4 | صفر 1564ه | سبتمبر 77١1م‏ 


وبعد ثلاث سئنوات ثقال» جاءته خواة 5 حك زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنبما» 
تقطبت اله سودة وعائئة: روى الإمام أحد بإستاد تحن أن تتدية بلا ماتت جاءت حولة بنت حك 
- امرأة عثمان بن مظعون - فقالت: يا رسول الله ألا تَرّوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئْتٌ بكرأء وإن 
قلت كا قال رفن ال قالت: ابه حل حلق الله عل وجل إليلكه عافقة بنت أي بك قال: رومن 
الثيب؟» قالت: سودة بنت رمعة» آمنثْ بك واتبعتك على ما تقول. قال: «فاذهبي فاذ كر مهما علي» إلى 
أن قالث: «... ثم خرجت فدخلت على سودة بنث رّمعة» فقالت: ماذا أدخل الله عن وجل عليك من 
اللبير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرساني 00 يك أخطبك عليه. قالت: وددت» ادخلي إلى 
أل هات وى ذاك 410 ركان شيك كيرا امنا أدر كيه« لش دنه حلت فعل ١‏ حرادء ند جات اليد حي 
الجاهلية» فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكم. قال: فا شأنك؟ قالت: أرسلني حمد بن عبدالله 
أخطب عليه سودة. قال: كفء يريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعها لي» فدعتبها. 


/ فقال: أي بنية» إن هذه تزعم ا ا 
بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك؛ وهو كفء كريمء 
اك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. خاء 
رسول الله يكل إليه فزوجها إياه» فاءها أخوها عبد بن 
زمعة من الحج» عل يحثي على رأسه التراب» فال بعد 
أن أسل: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب» 


ا ٠‏ اا . 
ان و رسول الله وك سودة بلت زمعة...». 


كانت سودة ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجها 
السكران بن عمرو بن عبد شمس» ثم رجعا إلى م25 
فات با السكان» وم ينك اند تنصر في الحبشة. 
9) كانت سودة امرأة عابدة ورعة» وقد بلغت في 
ذلك مبلعًا عظيمًا جعل عائّشة رضي الله عنها تقنى 
ا 
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قٍ مسلاخها من سودة بنت رك 1 رأ فيها حدة..». والمقصود بمسلاخها: م وطريقتها» والمسلاخ قٍ 
الأصل: الجلد. ومعنى قوطا: فيها حدة: وصفها بقوة النفس وجودة القريحة كا يقول الإمام النووي. 


9) ورغم ما اتصفت به سودة رضي الله عنها ثما سبق من الورع والحزم؛ إلا أن ذلك ل بمنعها من أن تكون 
امرأة مرحة مع زوجها بل ومع صويحباتها من بافي أزواج البي مَك 

روى ابن سعد في طبقاته بإسناد قال عنه الحافظ إنه: «مرسل» 
ركاه ران المتحيت» عن" سوه أنه قال !ردول الله كلك" طبليت 1 
خلفك البارحة؛ فركعتٌ بي حتى أمسكتٌ بأنفي مخافة أن يقطر الدم» 
لكت 1 ان 1052 كان بالشيء». 


وروى النساني في السنن الكبرى» وأبو يعلى عن عائشة رضي 
الله عنبا قالت: أتيت النبي كَكِِ بحريرة قد طبختها له فقلت لسودة 
والنبي كله بيني وبينها: 1 فأبت. فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك! 
فأبت. فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها. فضحك اللبي كله 
فوضع بيده لما وقال لها: «الطخي وجهها» فضحك الي بَكَْدُ لما فر حمر 
ل ل تك 
فل للك 0 نك نك لك ل كن ل ارال ل 


/ وجاءت عااشة تزور سودة ذات يوم فوجدت عندها أم المؤمنين حفصة بنت عمر؛ «لؤخاءت سودة في 
ف رقع لفق 0207 ا اد الوق لك ارق ل ل تم قو من 
رن كبك ل لدي لت اس راد اكات رسا اعشرة ‏ كه 
يا أم المؤمنين يجيء 0 كه ونحن قشفتان وهذه بيننا تبرق؟! فقالت أم المؤمنين: اتقي رط ايد 
فقاات: لأفسدن عليها زيبنتباء قالت هما سودة: ما تقان؟ وكان في 5 سودة ثقّل؛ قالت لها حفصة: يا سودة 


.١‏ ذه الميثمي في مع الزوائد في باب عشرة النساء ثم قال: «رجاله رجال الصحيح خلا مد بن مرو بن علقمة وحديثه حسن». وقال 


العراقي: (إسناده جيد). 


لاك العدد 4 | صفر 1446ه | سبتمبر 19١1م‏ 


خرج الأعور. (يعني المسيح الدجال) قالت: نعم؟! ففزعت فزعاً شديداً فعلت تنتفض قالت: أن أختوئ؟ قالت: 
عليك بالحيمة - خيمة لحم من سعف يطبخون فيها - فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت خاء 
ا عليه وس وهما تضحكان لا تستطيعان أن تمكلما من الضحك فقال: «ماذا الضحك؟!» ثلاث 
مرات. فأومأتا بأيديهما إلى الحيمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال لها: ديا سودة ما لك؟» قالت: يا رسول الله خرج 
الأعور. قال: «ما خرج وليخرجنء ما خرج وليخرجن». فأخرجها لفعل ينفض عتها الغبار ونسيج العنكبوت»". 


(9) ولعل اجتماع هذه الصفات فيها مكنها من أن تملأ على النى يَكِةِ حياته» وتحبى بيته بالخير والبركة والسعادة 
فلم يدخل بغيرها من النساء ثلاث سنوات. ا ذكر الذهبي وغيره. 

25 2ه 1ك ضيه فوهن العظم وابيض الشعرء وازداد تبتلها لربباء واختلاؤها للعبادة» 
وتناهى إلى سمعها أن رسول الله كل يريد أن يطلقهاء رجته ألا يفعل وعرضت عليه أن يبقيها في عصمته وتعفيه 
من حقها في يومبا وتببه لعائّشة» لما تعلم من مكانة عائّششة لديه وحظوتها عنده» فقبل النبي ككل 
0 أخرج الترمذي عن ابن عباس إسند حسن (ك قال الحافظ ابن حبر) أن سودة خشيت أن يطلقها رسول 
اله يك فقالت: لا تطلقنى وأمسكنى واجعل يوم لعائشة» ففعل» فنزلت: إقلا جناح علبيما أن يصلحا دما 


وى 2 


لكر كي و ا 

ويبين غرض سودة من ذلك ما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب أنها قالت للني َك «لا تطلقني وأنت في 
حل من شأنيء فإنما أود أن أحشر في زمرة أزواجك» وإني قد وهبت يوم لعائّشة» وإني 0م 
فأمسكها رسول الله يك حت توفي عنها مع سائر من توفي عنبن من أزواجه رضي الله عنبن». 
هذا شيء من بعض مناقبها وإلا فهي أعظم ١‏ 
ولا دعاها داعي الله تعالى للقائه توفيت في آخر خلافة عمر بن اللحطاب بالمدينة. 
وقال جماعة من أهل السير والتاريخ منهم الواقدي: أها توفيت بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع 0 


رضي الله عن أمنا أم المؤمنين سودة بنت رمعة وعن سائر أزواجه وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. 


؟. قال الميثمي في جمع الزوائد: «رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه من لم أعرفهم». 
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ارك اد اهلا أر وديم نيا أر شامياء اراك بترت رقنا ماكر كيان رار 
أخباره كالحبيب المصطفى» محمد كه والسبب في ذلك هو أن الله تعالى اختاره قدوة للعالمين» وأنه 
خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبي بعده» ا مض ناه 
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وان من الأخبار الطريفة اللطيفة ما يتعلق بحياة رسول الله يَكِةِ الزوجية. ففيها من كل بستان زهرة» وإنك 
كيفما كانت زوجتك فستجيد الأسوة الكسنة في رسول الله كلة: الي 2 لكر 
هه الحكة من تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام 


ومن الأمور التى لاكتها ألسن أعداء الإسلام» 
مانأاة _تعدد زوحات! لدبب بالمصظنى» ,صلوات 
ربي وسلامه عليه» مع أن الحكمة منها واضحة. فنها 
حكم تتعلق بابماعة الإسلامية الأولى وقوة ترابطهاء 
فالزوجة أعظم من يعين الزوج في معاركه ومبامه 
الصعبة» إشجاعتها وصبرهاء وبما هو فوق ذلك. وقد 
كانت أمنا خديجة» عليها السلام» زوجة عظيمة 
وميم لور 0 يان 


ا مهد 

1( فلما 58 خديجة بنت خويلد رضي الله عتها وأرضاها بتي رسول الله كد فترة من غير زوجة» 
3 6 له سودة بنت زمعة وكانت قد هاجرت مع زوجها السكران بن عمروء فلما رجعا من الحبشة 
1 0 
العودة إلى أقربائها خوف الفتنة على دينهاء وبقاؤها دون معيل وراع لما يؤدي إلى ضياعها فتقدم 
ركرك 8ض اسية الإزراع نا بإنقاذ ها اميق «الفضة أو اارقياء "تواتك شك ره قد ليل الشرارك مظن 
كانت في الخامسة وانخمسين من عمرها. 


وكذلك زواجه عليه الصلاة والسلام بأم سلمة» وجويرية بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة» كان 


ع 
3 


ثم أراد أن يوثق الصلة يينه وبين صديقه ورفيقه أبي بكر (ثاني اثنين إذ هما في الغار) فتزوج عائشةء 
ل لس اد 


2 
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3 رأى أن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله كد ربنبغي أن يكونا لديه بمنزلة واحدة في ذلك» فتزوج 
حفصة بنت عمر»ء كا كان من قبل قد زوج على بن أبي طالب ابنته فاطمة» وعثمان بن عفان ابنته رقية 
ومن الَكم توثيق العلاقات مع قبائل العرب» ا فعل يَلةُ مع جويرية بنت الحارث 
بن أبي ضرار المصطلقية» وأم حبيبة بنت ألى سفيان الأموية وصفية بنت حبي بن أخطب 


النضرية الإسرائيلية. رضي الله عن اجميع. 


1 ومن الحم تبليغ أسائه شار الداخلية 
وما يتعلق بفقه المرأة المسلية لاطلاعهن على ما 
لا يمكن أن يطلع عليه غيرهن. 
وهناك حم كثيرة» ليس من غرضنا 
استقصاؤها هناء 
ه ٠‏ حال رسول الله َك مع نسائه في حالة الرضا 
1ك 5 هك 0ه عاك ان 
ا لد ف 230 1ك 
شه ولت 04 مضا © عدف رفانت 


س2 


قالت عااشة رضى الله اك د ان ورك الله يك إذا خا 2 بيته أَلبينَ الناس ساما 4ك وقالت: «ما 
ضرب رسول الله يك امرأة له ولا خادمًا قط»؛ رواه النسائي. 


وسئلت عما كان النبي يكل يصع في أهله» قالت: «كان في مبئة أهله فإذا حضّرت الصلاة قام إلى الصلاة»؛ 
رواه البخاري» وقالت: « كان لبي الناس» ووم الناس» وكان 0-0 رجالم إلا أنه كان 1 رواه ابن سعد. 
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وفي الصحيحين عنها قالت: قال لي رسول الله يك «إني لأعلم إذا كنت راضية عي وإذا كنت علي 
اف إن سك ك ان سارك و 2 جا لاد ا راك قر ال رار ا قا 
غضى فلت ورب إبراهيم». قلت: 0 والله با رسول 0 أه إلا امعك. 


0 لك كأبي رَرعٍ لأم 6 أطلقك»؛ متفق عليه» من حديث عائّشة دون 
الاستثناء» ورواه مبذه الزيادة الزيير بن بكار واتلحطيب» وحديث أم رع 0 زرع كان يكم 
أم زرع أَبلّْ الإكرام» ويقدّم لها من ألوان النعيم والنْمء وضروب السخاء والإذّْن لها في أن تير أهلها ما جل 
الرسول عليه الصلاة والسلام يختاره في هذا التشبيه على غيره من العرب. 


وأنا أنظر إلى الحيشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا الذي أسأم». 


4# 3 - عدت 00 عاءع 
2 ةم 174 2102 
ا ا 


ا ا 0ك 
فسبقته يومًا وسبّقها في بعض الأيام» فقال عليه السلام: (هذه بتلك) . 


00 


رك 
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هه حاله يك مع زوجاته في حالة الغضب 


لا يخلو بيت من. المشكلات الزوجية 0 
هذه ص طبيعة البشر وسنة الحياة» وحتّى بيت 
النبوة الشريف لم يسم من. تلك. المشكلات» 
ري ل 
ا ا ال ل ارك رمك اه 
سه الناس فى دلله 


4 وكان النبي يَكْةْ يتعامل مع المشكلات 
الأسرية بطرق مختلفة» فرة إستخدم يبتسم 
ويداعب» ومرة يتغاضى وكأنه لاير شيئاً» 
ومرة أخرى يلجأ للتذكير والوعظء وكذلك 
التروي والتثبت قبل إصدار الأحكام. 


سي 

ومن بين تلك الامور الت قد تقع بين الزوجين غيرة المرأة على الرجل» لخت بيت النبوة لم يسلم منهاء 
اك كد 7 لا ل ل ال 0 ف ل ع 7 كس سف جا سد مايا له ا ف يه 
الغيرة على الني 2 وان كانت غيرتهبن لم تصل للظم والعداوة. 


فعن أنس رضي الله عنه «أن النبي يله كان عند بعض أسائه فأرسلت إحدى أمبات المؤمنين مع 
خادم لها بقصعة فيا طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيا الطعام وقال: كلوا. ودفع 
القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة»» رواه البخاري والترمذي وسعى الضاربة عائشة» وزاد: قال 
النبي قل «طعام بطعام وإناء بإناء»» وعصحه. 


سس 000 


00 ارا رحو ل حمي» عن لَه قَال: « كان الي مَل ال لله عليه وسار 
عد بض ننائه» رست إدَى أممات لني صحف فيا طعا صرت 00 لله عليه وسَلْر في 


ع عاص عرسا 


يايد القادم» فَسَقَطَتَ الصَحْمَة قلت هْمَمَ الي صََّ الله لهُ عليه وسَلْرَ فلق الصحمّةء 0 
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ا العدد ة | صفر 454١ه‏ | سبتمبر 77١1م‏ 


َس سا 3 وي ساس 000 - 


العام الِي كانَ في الصحفة» ويقول: عات مكل ثم حبس اعنادم حَقى أن يصَحْقَة من عند الي هو في تيا 


وار اليا مد 


دافم 0-6 اله إن التي ا تنا ربك ل بيت التي 101 


ل ل م 
علا لني يوهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني ابه مودتي فقال البي تك إنك لاجة نبي 
وإن عنَك لني وإنك لتحت ني فم" تفخرٌ عليك؟ ثم قال: «اتقي الله يا حفصة». رواه الترمذي سند ححعيح. 


/ فهنا استخدم النبي صاوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله الحكمة والترضية 
لمعالجة مشكلة الغيرة التي وقعت بين 
اا ا رضي الله عنبن. وهكذا 
كان الحبيب يده في كثير من مواقف 
الغيرة التي تقع بين زوجاته رضي 
اا 
: لأنه يعلم أن الغيرة طبع أصيل 
في المرأة» وأنه دليل حب كبير. 


ومن أشد المواقف التي حدثت لرسول الله َك مع دمر مسلم عن جابر بن عبدالله قال: دخل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله يِه فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأبي بكر فدخل» 
ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي يٍَ جالساً حوله نساؤه» واجماً ساكتاء فقال: لأقولن شيئاً أضمك النبي 
يك. فقال: يا سول الله لو رأيت بنت خارجة» سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله 
وقال: «هنَّ حولي كا ترى» يسألنني النفقة». 


() فقام أبو بكر إلى عائّشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله يك ما 
ليس عنده؟! فقلان: رام شالك رسول الله يكلِّ شيئاً أبداً ليس عنده. 


2 


002 26 
| 


ابي قل لأزواجك4 حى بلغ؛ 


52 


0 


ثم اعتزهن شهراء أو تسعا وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية: « 
نات بنك أجرا فين . 

قال: فبدأ بعائشة» فقال: «يا عائّشة» إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه» حتى تستشيري 
أبوبك» قالت: وما هوء يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. 01 

فا افك ا لسرلا لمر ار 4 عار 
الله ورسوله لظا لحرن رساك أن لا را من 
نسائك بالذي قلت. 


قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم 
يبعئني معنتاً ولا متعنتاه ولكن بعثني معلماً ميسرا». 


زاد البخاري: 9 خير أساءه كلهن فقّلن مثل ما 


(5) رضي الله عنبن جميعاً وإذلك فقد كافأهن الله 
0 0 


0 3 0 


31 24 1 1 5 0 1 20 0 


0*0 77 


قال ابن كثير: «ذ ىر غير واحد من العلماء كابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم أن هذه الآبة الريمة 
نزلت مجازاة لأزواج النبى يَكلِْ ورضا الله عنين على حسبن صنيعين؛ فى اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لم 
خيرهن رسول الله يكْهِ ها تقدم» فلما اخترن رسول اللهء كان جزاؤهن أن قصره عليين» وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» واو أعبه حسنهن» إلا الإماء والسرائر» فلا حبر عليه فيين». 


رض ) الله عه (أسات ممم بوه( انخعا سيد مه فل الناش تي 
ضي الله عن س 


2 


[ أمهات المؤمنين ) 
القدوة الحسنة والأسوة الصالحةّ 


إن الله عن وجل قد اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد يَكْهُ خير قلوب العباد 
فاختاره لرسالته» ثم اطلع على قلوب العباد بعد قلب حمد يك فاختار له أصحاباً وأزواجا 
وأنصاراً؛ وقد قال سبحانه في مدح أولئك الأزواج رضوان الله علي ' «بلنساء ألنبي ست 
كأحد من النساء4 [الأحزاب: بذ 
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وخصبن جل جلاله بأحكام ليست لغيرهن من النساءء وإنَ واجبا على كل مسلٍ أن يتخذ منبن قدوة 
وأسوة؛ لما كان منبن من جميل الحلال وعظم اللحصال؛ وها هنا أنبه على جملة من الصفات الرضية التي كانت 


منبن مقرونة بما يدل عليها من احوالحن ومواقفهن رضوان الله عليين. 


أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب؛ لما جاء أبوها إلى اللنى يل ليوكد عقد الحدنة» دخل عليهاء فنعته 
الكعادع هن فراش رسول الله كك فلما سأطا: أي ا ف 58 عنه أم ردق ايها عن ؟ افقالك الها هذا 
فراش رسول الله وَكلِْ وانك امسو مشرك». نفرج من عندها قائلاً: «لقد أصابك بعدي شر!». 


هذه أم سلمة هند بنت أي أمية بن المغيرة رضى 


و للا يي 7000 
0 ا 
5 بشن ل ييه 
1 
11 


الله عنها تسمع قول رسول الله وَكلْةٍ «ما من امس 
مس تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وان 


ع 


7 1 
0 
")ا مه 
قم 

ا 


ا 0 


فتقول حين يموت زوجها: ومن يكون خيراً من أبي سلمة؟ ثم قالت ذلك الذكر امتثالاً للأعى التبوي فعوضها 
اشوا أن سلمة؛ حيث خطبها رسول الله كَلِةِ وتزوجها. 
(5) تقول رضي الله عنها: قلت لأبي سلمة بلغتي أنه ا لآ 
إلا جمع الله بينهما في الجنة» فتعال أعاهدك ألا تزوج بعديء ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: 
إذا مت تزوجيء اللهم ارزق أم 0 مني» لا يحزنها ولا يؤذيباء فلما مات» قلت: من خير من 
أبي سلمة؟ فا لبثت» وجاء رسول الله يَكلِ فقام على الباب فلك اللخطبة إلى ابن أخبهاء أو ابنها. فقالت: أرد على 
رسول اللهء أو أتقدم عليه بعيالي. ثم جاء الغد» خفطب. 


22 


لوص 


0 
كثير فروين عن رسول الله يك علدا كثيراً طيباً 
مباركاً فيه؛ من ذلك ما رواه ابن عباس» عن 
جويرية» قالت: أنى علي ل 
وأنا أسبح» ثم انطلق لحاجته» ثم رجع قرياً 
04د ور كف ل قد 1 دض ناك 0 
قلت: نعم. قال: «ألا أعلبك كامات لو عدلن 
بن عدلتبن» أو ورك بمن وزنتهن -يعني: جميع 
ا د 
هرات - سبحان الله زنة عرشه - ثللاث مرات 
م 010 دس د 0« 0ه 
ع 6د مداد كماته - ثلاث مرات». 

وعن مسروق» قال: قلنا له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: واللّه لقد رأيت أصصاب همد َكل 
كا عن الفرائض. 

وعن هشام أن أباه عروة كان يقول لعاّشة: «يا أمتاه! لا يجب من فقهكء أقول زوجة نبي الله وابنة أبي 
بكرء ولا أب من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول ابنة بي بكر» وكان أعلم الناس» ولكن أعب من علمك بالطب 
كيف هوء ومن أن هوء أو ما هو؟!». قال: فضربت على منكبه؛ وقالت: «أي عرية» إن رسول الله َك كان 
إسقم 85 [أو في آخر عمره] - وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهء فتنعت له الأنعات» 
وكنت أعالجها له» فن ثم». 


(7) وقال الزهري: «لو جمع عل عائشة إلى على جميع النساء» لكان عل عائشة أفضل». 


2 


ع 


رابع من خلالن عرفنا مكانة المرأة في الإسلام 


وذلك من خلال ما ثبت في السنة؛ حيث أن جبريل النى يلل فقال: «هذه خديجة أتتك معها إناء فيه 
إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب» 
لا صخب فيه ولا نصب». متفق على ححته. 


/ ون قاهرإلاو 00 بلدا ممه «رز عير امجام خدرفضة ‏ نين اسوزياة: الو يرن ا جم لبت ارات 


عن برزة بنت رافع قالت: أرسل عم ر إلى زنب بنت حش بعطائهاء فقالت: غفر الله لعمر» غيري كان 
أقوى على قسم هذا. قالوا: كله لك. قالت: سبحان الله! واستترت منه بثوب» وقالت: صبوه» واطرحوا عليه ثوبا. 
وأخذت تفرقه في رحمهاء وأيتامباء وأعطتني ما بقي؛ فوجدناه را ثم رفعت يدها إلى السماءء 
فقالت: اللهم لا يدركنيى عطاء عمر بعد عام هذا. 


وكانت صناع اليد» فكانت تدبغ » وتخرز» وتنتصدق. كنت اكاك اه ترام 2 ويقال 
لا: أم المساكين. اجد كفت كك فح كك فته لط شط متتس در 
(© وبلغ من حرصها على الصدقة رضي الله عنها أن 
قالت حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني فإن 
بعث لي عمر بكفن» فتصدقوا بأحدهما؛ وإن استطعتم 
إذ أدليتموني أن تصدقوا بحقوت» فافعلوا. 


أما عائّشة رضي الله عنها فقد كانت أسيج 
دنس شرف 0 ل عر شاف 2200 إن 
عنه بعث مرة إليها بمائة ألف درهمء فوالله ما 
كاه كن و لب امال 1 كر معايكه 
لنا منها بدرهم جاً؟ فقالت: ألا قلت لي؟ 
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عن ابن المنكدر» عن أم ذرة» قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» يكون مائة ألف» فدعت 
بطبق» لفعلت تقسم في الناس. فلما أمستء قالت: هات يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين» أما 
استطعت أن تشتري لنا لما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني» او أذ كرتيني لفعلت. 


وعن عروة» عن عائْشة: أنها تصدقت بسبعين ألفاء وإنها لترقع جاتب درعها رضي الله عنبا. 
- 


قال أبو عمر بن عبد البر: روينا أن 0 لصفية 
0 ل ا 0 
ل ل 55 
فم أحبه منذ أبدلني اناك اق انال 1ن 
2 رحماء فأنا أصلها». ثم قالت لجارية: ما حملك 
على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: فاذهبي» فأنت 
حرة. قال الذهبي 000 تعالى: وقبرها بالبقيع. وقد 
أوصت بثلثها لأخ لها مبودي» وكان ثلاثين ألفا. 


فلم يكن نفرهن بنسب ولا مال ولا جمال؛ بل كان بقرببن من رسول الله يكِْ وطاعتهن لله» وما خصهن 
به من منزلة؛ فعن عاّشة رضى الله عنباء أنها قالت: «لقد أعطيثٌ تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران: لقد 
نزل جبريل بصورثيٍ في راحته ار رسول الله يلِِ أن يتزوجني» ولقد تزوجني ا وما تزوج كا غيري» 
ل ورأسه في حجريء ولقد قبرته في بيتي» ولقد حفت الملاتكة ببيق» وإن كان الوحي لينزل عليه وإني 
لمعه في لخافه» وإني لابنة خليفته وصديقه؛ ولقد نزل عذري من السماء» ولقد خلقت طيبةً عند طيب» ولقد 


و 2 2 2 
وعدت مغفرة ورزقا رريا». 
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:قت 

فلم تكن حياتبن مع رسول الله كل قئمة على المثالية المطلقة؛ بل هي حياة واقعية يكون فيها ما يكون في 
لحان لكا 20 © نشاف جر لياه فد ورثر ىو ررهرك (فعن ل قسن 00 شري فاك اتاد 1 ال بكر على الني يَكلِِ فإذا 
عائّشة ترفع صوتها عليه» فقال: يا بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول الله يكوه فال النبي كك يينه ويينهاء ثم 
خرج أبو بكرء عل الني يَكلِِ يترضاهاء وقال: «ألم تريني حلت بين الرجل ويينك». ثم استأذن أبو بكر مرة 
أخرى» فسمع تضاحكهماء فقال: «أشركاني في سلمكاء >ا أشركتماني في حربك». [أخرجه: أبو داودء والنسائي] 


ففتحت له. فقال: ما كنت تسمعين الدق؟. قلت: بى» ولكنتي أحبيت أن يعلم النساء أنك أتيتني في غير يومي. 


وقد روى هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة» قالت: سابقني الني يلل فسبقته ما شاءء حتى إذا رهقني 
الحم سابقنى» فسبقنى» فقَال: «يا عااشة» هذه بتلك». 


001 عمرو بن العاص رضى الله عنه الى كَة: . الناس 2 لك ار شرك 17 
قال: - الال قال: «أبوها». قال الزهى رحمه الله تعالى: وهذا ا عل رغم ارفك الروافض» وما كان 
عليه السلام ليحب إلا طيباً. 


قال حماد بن زيد: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاّشة» قالت: كان الناس بتحرون ببداياهم يوم عااشة. 
قالت: «فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة فقّان لها إن الناس يترون ببداياهم يوم عائّشة» وإنا نريد احير كم تريده 
عائّشة» فقوي لرسول الله ل يأ الناس أن يبدوا له أغا كان». فذكرت أم سلمة له ذلك» فسكتء فلم يرد 
عليهاء فعادت الثانية» فلم يرد علبهاء فلما كانت الثالثة» قال: «يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائّشة» فإنه والله ما نزل 


علي الوح وأنا في حاف امرأة منكن غيرها». [متفق على صعته]. 
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السلملئممه 


المباركات الطاهرات 


الشيخ مختار بن العربي مؤمن 


عضو مجلس الأمناء بالميئة العالمية لنصرة نهي الإسلام وك 


المدلله وكفى» والصلاة والسلام على المصطفى واله وأزواجه وصعبه أهل الوفا والصفاء 


وبعد: فإن الكلام عن الأم كلام لا تستوفيه الحروف» ويستحيل أن توفي حقه كلمات اللسان» ولا 
خاجات القلب» هذا إذا كانت الأم امرأة عادية مهما كان لونها أو جنسما أو قبيلتها أو غير ذلك» فكيف إذا 
كان الكلام عن أم واحدة من أمهاتنا أمبات المؤْمنين والمؤمنات» فإن الحروف تضطرب حياء من ولوجها 
في سلك السيرة العطرة خشية أن تبيء في حقهن رضي الله عنهن» ولكنها تقدم ولابد للذود عن حياض 
ادر الاح نان لد اران الار رلسممر ور مار ارأسات الاركات الطاهاتة 
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ولقد خص الله نبينا يَكِةِ بخصائص كثيرة على غيره من البشر» إظهاراً لقدرته» واعلاءً لشأنه 
ورفعته»ء ومن ذلك خصوصيته بكثرة زوجاته» والتي أراد مرضى القلوب من المنافقين والمستشرقين 
إثارة الغبار للتعمية على وجه السماء الناصع» ولكن هيهبات» فا من خصيصة اختص با كَلْةِ إلا 
وله فيها من لطائف الحم وتعدد النعم ما لاإستوعبه مريض حاقد» وقد يغيب عن المحب الصادق. 

وان شأن الكلام عن أمبات المؤمنين 
م الا 
يك والعيش في كنفهء كثل من يحدث 
الأعمئ عن جمال الكون وهيبته» فإنه مهما 
استطاع الفصيح البليغ أن يقرب العبارة 0 
ل ل روا حاتف اله اليلد وار لبج 1 
التعبير الوافي المصور للحقيقة في خيال الأعمى؛ 
فكيف السبيل إلى تقريب بعض ما ستحقه 
تلك الأسرة المباركة الطاهرة عند ربها ظإما 


لم ابن نر 


ويطهرك تَطْهيرَا4 [الأحراب: ]| 


قد لاهن الله سبحانه !فى ابه اين وكلباته الكاارة أمبات المؤمنين فقال سيحاله: «النى أو بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمباتهم4 [الأحزاب: 1]» وإن من المشبور أن رسول الله َل تزوج عمس عشرة امرأة» 
دخل بيغلااث عشرة منبن »2 واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات ونحته أسع لسوة. منبن لسك مقا فاشيات: 
حبيبة. ومن غير قروش: ميمونة الحلالية» وجويرية الزاعية؛ وزينب بنت بحش الأسدية؛ وصفية الخييرية. 
57 وان كل واحدة من أمبات المؤمنين أمة في الإقدام والتضحية للإسلام» قدوة في الأخلاق والقم السامية 
لبنات الأنام» قة في العلم ليطا والاحتشام» روعة في جمال النفوس الطاهرة» والعبادة الباهرة» ولذلك لا يسع 


المقام إتمام المقال حول كل سيدة منبن رضي الله عنبن وليعذرنني وهن اهل لقبول اعتذار المقصر من ابنائبن. 
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5 


ةا 
8 امنا خديجة إن 


(9) فهذه السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد ما 
وم كانه 1 اح اك 0ه 
السباقة لاعتناق الإسلام» فنالت شرف السبق في 
أساء العالمين» وكانت له وزير صدق» وعيبة ' نصح ») 
وشفقة أُم» وشدت أزر نبي الله يكِةِ طول يقائها 
في كنفه الشريف» وعرفت صدقه بما خبرت من 
12 12 14[ 1. 
وجميل الظاهر وطهارة السرء» خلال عشرتها معه 
5ك 4 شر نه عار ,وجا لك رحد ل إن تعدا 
الذي جا ف جار إن ابكرك سو رح ف الل 
1 غير ذلك فقالت له: «كلا واه ما يخْزِيكَ 


720 هس 


0 إِنكَ تَصل لرجم وَتمل الكل 0 


ومةا ع ا دع “عر 


المعدوم وتقري اك 20 0 المسجد النبوي في العصر العدماق 


/ وهذا شأن الصالحات مع أزواجهن إذا رأته فزعاً وجلا من صروف الدهر وتغير الأحوال فإنها ثثبته وتذكره 
ولقد ظلت عل هذا المنوال في إنفاق مالها وجاهها دفاعاً عن رسول الله يكلِكِ حتى جاءتها البشارة وهي في 
الأرهن يتملها 1 الوجي» فعن أمنا عائشة رضي الله عنبا قالت: «ما غرت 5 امرأة 1 غرت 5 خديجة 


ه مهم 0 ا 5 - 00 روات كمد لس ل مهم لير اشع داس عا عات وه 3 و سمه 
0 ا 0 قات : م 2 1 بع بح ارفج كاعر 
- 0 2 


؟. قال 2 0 البلاغة لز مخشري: «ومن المستعار: هو عيبة فلان إذا كان موضع سره وعن رسول الله ع «الأنصار 1 وعيبق». 
بت البخاري» 5). 
4. البخاري» (817؟). 


رف 
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وفي رواية: «ببيت في الجنة من قصب لا خب فيه ولا ل : 


00 كزنه عليهاء وقال فيها قولته التي لازال يرددها كل لسان يقرا 
حديثه صلوات ربي وسلامه عليه؛ فعن عائّشة رضي الله عنها قالت: «كان الني يلل إذا ذكر خديجة أثنى عليبا 
ا 
منبا». قال: «ما أبدلني 01 قد آمنتٌ بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» 


وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ورزقنى الله عن وجل ولدها إذ حرمى اك النشاك ‏ 


6) إنه الوفاء في أببى صورهء وأحل تجلياته؛ 
يطل من نفسه الشريفة الوفية فلا ينسى لصاحبة 
الفضل فضلهاء ولا يخسها حقها ونبلهاء وهذا 
ا ا 


1 ان اعرأه قرشية تزوجها النبي ككل '» وكان ذلك 
لحكمة عظيمة حينما فقدت زوجها وض المهاجرة في 
ا 0 
ويزيل غربتها وهي 0 قدي فهل ججزت أرحام 
انع ل اسان ارك ترك شرل ا ليرد 
ره 2 4 ساكيضة اد امفرسف رات 
ىوهت باد ) خبلات احرت الأرافا) ولك كن 
ا ا 


ه. البخاري» (0١85؟).‏ 
5. أجدء (404؟)»2 قال شيخنا شعيب الا رحمه الله: حديث صعيح وهذا سند حسن فى المتابعات. 


وأم سلمة» وأم حبيبة. 
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ومع ذلك كانت سودة طيبة النفس فتنازلت لأختها عائشة عن ليلتها حينما أحست بالكبر وطلبت بقاء 
ا ا ال اللا 


وكانت ثالثة الطاهرات من أزواج النبي يَِةِ الصديقة بنت الصديق التي مانزل القرآن في حجر إحداهن سواهاء ولقد 
عرضت عل الني يل في سرقة من حرير فاستغرب ابي يكل لصغرهاء ولكن قال: إن يكن هذا من عند الله يحضه*"». 
وللوفاء الأخوي بينه وبين أبي بكر الصديق تزوجها 
ابي يل وحظيت منه بالمكانة التي حظيها والدهاء 
ولقد سئل رسول الله كل أي الناس أحب إليك فقال 
«عائشة...»» ول تزدها فتنة المنافقين وإرجافهم إلا علواً 
ظاهراً ورفعة في الدنيا والآخرة» وعاد حملة الإفك 
الثم والفجورء واللخزي والثبور» وراحت هي أطهر 
من ماء السحاب» وصار شرفها الوافر وعرضبها الطاهر 
قرآناً يقلى نوراً مسطوراً في سورة النور إلى يوم البعث 
والنشور» فلا نامت أعين الطاعنين» ولا ححت 0 
الحائيين الأفاكين في كل مكان وحين. 


0 1 يديبة ال ا رم 
7 وكانت رابعة الفضليات الطاهرات حفصة بنت عبر بن الخطاب رضي 0 
1 سلمة في جبر خاطر والدها ووفاء لعهد الإخاء حينما فقدت زوجهاء «والمرأة المسلمة في الجتمع الإسلامي 
م تبي حياتها يا يحدث في يعض المجتمعات الجاهلة.. حيث تصيح جزءأ من المتاع يرنه" اقرياء 
7 في بعض البلاد.. أو يصبح 5-5 عليه أن تتزوج من شهيق الزوج أو من يرضاه لما في بلاد 55 
وحتى إذا أرادت أن تتزوج ومح لها بذلك فلن تجد إلا الرجال من الدرجة الثانية.. فكلهم يرغبون المرأة البكرو 


8 البخاري» 0 0 قال رسو الله كله درك في الام مركن إِذا رَجَلَ تملك في سرَقة حير فقول هذه امرأتكَ فأ كشفها فَإِذَا هي 
ل فقول إِنْ يِكَنْ هذا من عند الله بكضه». 
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الصغيرة.. أما الإسلام.. فقد طالب المرأة أن تستأنف حياتها من جديد» مرة بعد أخرى حت لا تضيع في دائرة 
السو ف را 1 ل ل افا فر له ا 1ك ستاك 
رسول الله: «يتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة». ويضمها النبي 
كل إليه فتقر عينهاء ويرضي هذا التصرف والدها الذي بذل الكثير في سبيل تدعيم الدين الجديد. وتنضم بذلك 
حفصة الشابة التقية الورعة إلى بيت النبوة لتصبح أماً للمؤمنين»"*. 


1/ رقن كنك كترافة قزافة 014 ظلاسعة” اكه ,الله لاحن لم عي لكأن هم بطلاقها"» لقد كانت حفصة 
ورعة تقية عالمة.. أشغلها هموم المسلمين ومصلحتهم.» خصبما الله بحفظ كابه في بيتها حتى تدسر جمعه في عهد 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

المطلب» فلما استشهد في بدر ضمها رسول الله يكليِ إليه فير خاطرها بعد أن انقطع عنها الناصر والمعين. وكانت قد 
بلغت الستين من عمرها حينما تزوج بها النبي يد وكانت أسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. 

ثم تزوج البقية من أمبات المؤمنين أم سلمة هند بنت أب أمية المخزومية» لفقدها زوجها الذي مات عنباء 
ده ينف ار د 1ه الخزومي» الصحابي ذو الهجرتين» ولقد «كانت أم سلمة تعرف لنفسها قدرهاء 
فإيانها العميق» وتضحياتبا الببي ليس لما حدود» ومجدها الموروث» وزواجها من النبي الكريمء وعملها الراخ» 


ه. من كاب (أمبات المؤمنين في مدرسة النبوة)» (ص4؛). 
8 الحا م في المستدرك (8709)» وسكت عنه الذهى في التلخيص. 
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أكسبها مكانة رفيعة في امجتمع المسل.. فههي تقول ا رك 
ا لل ا رن 
1ك ! فال ع 0 أخذاً كسركى به عن بعض ما كنت 0 


ولقد كان لما الرأي الحصيف والمشورة الفاصلة في غزوة الحديبية حيئما أبى الناس امتثال أمى البي ككل 
لشدة وجدهم وحرارة شوقهم لموطنهم الأصيل مكة المكرمة» وقد ردتهم قريش بميثاقها اجحف والذي كان يراه 
الك 4 الغيب نصراً فقالت: «قم وانحر هديك واحلق رأسك ولا تكلم أحداء فا إن رأوه حتى 
كادوا أن يقتتلوا اقتداء بالحبيب» فا أعظم تلك المرأة الناصحة العابدة الزاهدة». 


ثم تزوج جويرية بنت الحارث بعد غنزوة بن المصطلق فكانت بركتها على اهلها بالعتق من الرق» والدخول في 
طاعة الملك الحق واتباع سيد انلق وك «فلقد أعتق بزواجها من رسول الله يَكٍِ أحل مائة بيت من بنى المصطلق» 
فا أعلم اعرأة أعظم 0-7 عل رما نا 


62 3 تزوج رشب ابنت حش 
وكانت قصتها في إبطال التبني أمراً عِباً 
في بيان كراهة النبي كك إذلك» خاء 
ا اي 11 
الوحي كتمه النبي كك لكت تلك المعاتية 
الكريمة من الولى الميد» قال تعالى: 
(وني في تبك ما الل مبريه» 
[الأحزاب: 597]. أي من كراهة الزواج 


من امرأة متبنيك زيد خشية أن يقول 


الناس: تزوج زوجة ابنه. 


الي لتق ع الناريلة حرق اراضة ١‏ 
1 ا (9؟595) وحسنه الألبانى. 


ب ا ويد 
ا 
لمالا 2 
و 
0 

2-7 
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وب كلل بريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة» ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان سيد قومهء 
وكانت مسلمة قانتة مهاجرة» ارتد عنها زوجها وتنصرء وثبتت ثبوت الجبال الرواسي فأرسل النبي 
كل ليخطبها إليه ففعل وأصدتها النجاشي للم ف ل لد أعظم صداق» وهكذا ينبغي للدعاة 
القادرين ألا يفرطوا في الصالحات إذا عضبن الدهر بنابه» ووطئهن بكلكله. 
ا 
كانة» سيدة بني قريظة.. فأعتقها وتزوجها.. وقد ظهر من صدقها وإيمانها و اع سول ندم ل يود 
ال م 0 موطن أهل المكر واللحديعة و التي قتل أبوها وحمها وغيرهم. فرضي الله عن أنفس 
شربت من منبع الإيمان فارتوت» وازدانت بالصحبة النقية والزوجية لسيد البرية» ما فاقت ببن أساء العالمين» 
وهكذا وقع الزواج بميمونة بنت الحارث الملالية حيث خطبها وقيل وهبت نفسهاء فبنى بها بسرفء وكان القدر 
أن ماتت بسرف بعد حين فرضي الله عن أمباتنا أمبات المؤمنين. 


ُّ خصائص اك المؤمنين 2 


أول اللحصال وأجلها والتي ينبغي المسلم أن يفقهها (وأيضاً لمريض القلب) أن يعيها أن زواج النبي يكِ وطلاقه 
بد كن اند ان لجف 1 لق د لس اق لات كر 04 
ثانية القنوت «إومن يقن منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأَعتدًا ا رقا كويا4 [الأحزاب: 5]. 
مل ثالث الزهد لقد خيرن بين الزهد والبقاء مع النبي فاخترن الزهد قال تعالى: يا َب 2 ا 
ل 
الآخرة قَإِنَ الله أعد للبحستات منكن أَجرًا عظيما4 [الأحزاب: 19-08].فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 
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6ه رابعا: حرمة الزواج مبن بعد وفاته وَل 


ان كان روما 6ن لكا أن ندرا وسيل 
كف دق لاه رك مر 
ذَلَكرْ كن عنْدَ الله عظيما [الأحزاب: 05]. 
2 خامساً: عدم الزواج عليهن بعد القدر المحدود 
الذي أباحه الله تعالى لنبيه ككل 

قال 0 (لايجل ا 
1 0 زواج 2 در إلا 
ل ره 


[الأحزاب: 0 


8 سادساً: الطهر والعفة قال تعالى: اتا 
اك ده كر افد دلت 


ع ارد اين 


كه تطهيرًا 4 [الأحزاب: ؟8], 


هه سابعا تبليغ دعوة اللحق للذاق 


لا سها أن نساء النبي يكل واسطة بينه وبين النساء خاصة والرجال عامة قال تعالى: «اذْ ون 


0 ف -_-- من آيات الله والحكة 1 ين ليما خَبيرًا 4 1" 


م ثامناً: احتجامبن عن اك 


- 
رمة اس 


هبأي لني ل 6 يك ور فل ور شان 0 درن الس كب ف مادو له ادن 


وى له م 


3 يعرفن ول 5 5 4 خا رَحيمًا4 لمات 9 


2 


يليلوق العدد 6 | صفر 1446ه | سبتمبر 7055م 


8 تاسعا: القدوة الحسنة 


لقد كان اك أسائه يصع للوحي النازل قٍِ بيثت النبوة» فأ مهن أ 0 اأعة الصالحة 
3 اير واجتناب الشرء قال تعالى: إيَانْساءً الي لت بقاحشة مبيئة يضَاعَفْ ها الْعذَا 
صَعمين ريه ذلك عل الله سا4 اكه | 


ف 
0 
ب 


وغير ذلك من خصال 
المير والبرء وسائر الفضائل التي 
اجتمعت في أطهر أسرة طلعت 
مايا تعس الله ف 0 
معائه» وعرفها التاريخ» وشهدتها 
البشرية» فلنعرف لبيت النبوة 
الطاهر ‏ حقةء ‏ ولتضرف الجهد 
في استخلاص الدروس التربوية 
نعف 4 الك انقة العامة .+ 
من معاول الهدم والضياعء 
وسلخ المرأة المسلمة عن رسالتها 
ا 0 
وتطير وراء كل تافهة. 


فهاي تلك الشذرات أيتها النبيلة وياسمين الصالحات» وجوهرة في عقد الأمبات؛ فرببها وانفخى 
فها روح اللياة واجعليها لبناتك نبراساً إستضئن به عسى الفجر يكون قريباً يكنء والسلام. 


الشيخ شكري مجوللي 5 
عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككلة لها 
. ِِ 0 1 : 0 0 --- 
إن منزلة أمبات المؤمنين رضي الله عنبن» وفضلهن مما لا يخفى على مسلم؛ فيكفيين نفرا وشرفا أنبن نان 


تلك المكانة» وارتقين ذلك المقام السامي بزواجهن من سيد ولد آدم يَكلِْ وما خصهن الله به من نزول الوحي على 
5 ب 


وفي هذا البحث نتناول فيه الحديث عن خصائص أم المؤمنين عائشة رضي لم ف يا لكان ابالسابية: 
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وقد يتساءل سائل لماذا نخص أمنا عائشة رضي الله عنها بذكر فضائلها وخصائصها دون غيرها من 
أمبات المؤمنين رضي الله عليين؟ 
/ فقد أجاب الإمام الآجري عن هذا السؤال» فقال: «لأن شرفها عظم وخطرها جليل فإن قال قائل فل 
صار الشيوخ يذكرون فضائل عائّشة دون سائر أزواج البي ليد من كان بعدهاء أعني ل 
رضي الله عنهما قيل له لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله يك فرموها بما قد برأها الله تعالى منه 
1 فيه القران كك فيه من رماها بباطله» ل الريم به رسوله ولق ره ل اللو وأمضن به 
أعين المنافقين» عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي الله عنه زوجة النبي كك في الدنيا والآخرة»'. 


ديك كي العين د فل فاده ه٠.‏ رمزله وهونور فى محياها 
نجلها نطرب الدنيا بروعتبا هه إذا انبرى بكلام السوء أَشْمّاها 
نرتل الوحي صفوا عن طهارتها © ولا نبالي بصوت خاسئ تاها 


صديقة وابنة الصديق ليس لا هه من مشبه في الصبايا في مزاياها 


63 عد أم المؤمنين عااشة رضي 
الله عنها من أعلم الصحابة رضي الله 
عنهم بالففة والعران دو حلد يف 
وأكثرهم رواية له» جمعت بين 
علبي الرواية والدراية» كيف لا 
وض التي عاشت في بيت النبوة» 
وتخرجت في مدرسة رسول الله 


2 ونملت من معينه الصافي 


. )7598 /5( الشريعة (ت: الدميجى). المؤلف: مد بن الحسين الآجري أبو بكر‎ .١ 


2 


الذي لا ينضب ولا يتكدر» شبدت تتزل الوحي 
ا د يا سه 
بيت النبوة إلى النساء» فكانت مرجع الصحابة في 
المعضلاات» وموثلهم وملاذهم عند المدلهمات 
فأهلها ذلك لتأخذ بحظ وافر من العم جعلها في 
مقدمة الصحابة الكرام رضوان الله علهم الذين 
مارك لم امل قرا 

/ وكانت رضي الله عنها تجتبد في المسائل 
التي لاا نص فبهاء وتستدرك على كار الصحابة 
رضي الله عنهم. 

ههه 

7) تبوأت أم المؤمنين رضي الله عنها مكانة علمية عالية بين الصحابة رضي الله عنبم» أهلها أن تستقل بالفتوى» 
ف نار 2 احعة ررد ع سق دي د ل لاه درن ررق كل لعا لسك ف لمن 
أمور دينهم. فهبي العالمة الفاضلة الكاملة عن القاسم بن مد قال: «كانت عاش قد استقلّت بالفتوى في خلافة أبي 


بكر وعمر وعثمان» وهل 0 


ل ون ناف ار" ا م 1ك حر شيك درن« رركن دا اواك ا كا لزلا 
أب من عليك بالشعر وأيام الناس؛ أقول: ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس, ولكن أعجب من علبك بالطب؛ كيف 
هو؟ ومن أن هو؟ قال: فضربت على منكبه» وقالت: أي عرية» إن رسول الله يَكِةْ كان يسقّم عند آخر عمره - أو 
في آخر حمره - وكانت تَقَدْم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات» ا 


". تاريخ مدينة دمشق .)1١0/45(‏ 


؟. رواه الإمام أحمد (4450؟). (307/1). 
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©) قال عنها عبد الرحمن بن أبي سلمة: «ما رأيت أحداً أعلم ا ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى 
5 ولا أعلم 7 فعا رلته وذ فورضف مرا عائشة). وعن 3 موسى الأشعري رضى 21730 
أشكل علينا أصحابٌ رسول الله يك حديث قطء فساألنا عائشة إلا وجدنا عتدها منه عليا»*. 


ل ل ك1 كار 5[ در 


قال الإمام الزهري: «لو جمع عل عائشة إلى 
عم يم ارقا وعل يم النساء» لكان ع 
عااشة أفضل»". 

وقال عطاءٌ بن 0 رباح: «كانت عااشة أفقه 
الناس» وأعلم الناس» 0-7 الناس 3 ف العامة»*. 


71 الذهى فقال عنبا: «روكث عن الني ع 
8 0 م 5 فيه»”. 


وقال أيضا: «أفقه نساء الأمة على |70 
الإطلاق»"... «لا أعلم في أمة حمد كه - بل ولا | 
في النساء مطلقا - امرأة أعل منها»". 
5. رواه ابن أن شيبة في كاب الأدب ١(‏ /5هة)» والطبقات الكبرى لابن سعد (9078/9). 
ه. صحيح: رواه الترمذي (5814)» وقال: حس صصيح غريب» وصصحه الألباني في صحيح المشكاة (1140) . 
5. رواه الحا م 0/5 ا 2 الوط (1/؟ة) (8)» والدارمي (205؟)ء وابن ل شيبة (١4/1؟7).‏ 
. نا الإمام مالك ١(‏ /5ة)» ومسند ابن راهويه (56/1). 
٠‏ رواه الحا كم (4 )١6/‏ ومالك في الموطأً ١(‏ /85)» والذهبي في تاريخ الإسلام (540/4). 
٠‏ سير أعلام النبلاء (180/9). 
١‏ المصدر السابق٠‏ 


<< 


مو 


حسا 


2 
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1 وقال الحافظ ابن حبر: «ومات النى را ل ا ل 0 
وعاشت بعده قريبا من تمسين سنة» فأكثر الناس الأخل حنهاء ونقّلوا عنها من الأحكام والكداب شيا 
كثيرا حتى قيل؛ إن ريع 'الأحكام الشرعية متقولة عتها رضى الله عنباك". 


و 585 
1 1 1 


وعن موبى بن طلحة قال: «ما رأيت أحداً أفصح من عائشة»". 


وقال ان 0 ر حمه 6 «وقك تفردت أم 
المؤمنين عائْشّة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا 
عندهاء» وانفردت باختيارات 2 وردت ا 
خلافها بنوع من التأويل»"'. 


) لقّد خص الله أم المؤمنين رضي الله عنها 
نخصائص كثيرة تفردت بباء لم يشركها اعد من 
أزواجه ككل فيها. 


الخصيصة الأولى: أنه كَل لم يتزوج بكراً غيرهاء وفي هذا إشارة إلى تعظيم 12 
وتمييزها +بذه الفضيلة وحدها دونهن اثلا تشارك فيبا» فكأنها في كفة وهن في كفة أخرى. 

االخصيصة النانية: 0 20 واختارت الله ورسوله دوك 3 وكن 0 ذلك. قال البخاري: 
حد ثنا أبو البمان» 5 شعيب» عن الزهري» قال: 01 4 40 عبد الرحمن» أن عائشة» رضى الله 
عنباء زوج الني ل در رن رك رك وك ل 


7 فتح الباري .)٠١07/7(‏ 


؟. رواه الترمذي (5814؟) وقال: حديث حسن صحعيح غريب» وروأه الحا م (5 /91)» والطبراني في "الكبير" (57 /147) د في فضائل 
الصحابة (؟/471). 


1 نكاح 0 وزواج 1 (صض"8١).‏ 


2 
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الله 2 فقال: «إني ذا ؟ لك 0 فلا عليك أن لا ستعجل حتى ا ا وقد عم أن بوي 
لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «وان الله قال: (يا أيها الننى قل لأزواجك) إلى تمام الآيتين» 
فقلت له: فى 8 هذا 0 0 إن 0 الله ورسوله والدار 76 


ثم خير نساءه فقان مثلما قالت عائّشة. 


التشليعلة القالققة درون (رراد عا م اسه داعا سه وديا هر ا لرفلتا ا رسك مسرن ايف ترق لمانا 
من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. 


1( قال الإمام الزمخشري: روك فلي اسان وفتشت عما أوعد به العصاة م تر الله عن وجل قد غلظ 
2 شيء تغليظه 2 إفك ات ١‏ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بالبصرة 
يوم عرفة» وكان يسأل عن تفسير القرآن» حتى سئل 
عن هذه الآايات فقَال: «من 2 0 3 تاب منه 


قبلت توبته إلا من خاض فى أعى عائشة». 


1 وهذه منه مبالغة وتعظيم لأ الإفك. ولقد 
١‏ ا 02 
الشاهد لوَمَدَ شَاهِدٌ من أَهلها4 [يوسف 8"] 
وبرأ موبى من قول اليهود فيه با جر الذي ذهب 
بوبه. وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من 
0ك 
العظام في كّابه المعجز المتلو على وجه الدهر". 


.4/80 صحيح البخاري: سورة الأحزاب باب قوله: ط«يا مها النبي قل لأزواجك» حديث رقم‎ .٠١ 
الكشاف للزمخشري ( 0/4؟).‎ 5 
ا ا مرجع السابق (1/9؟-18؟).‎ 


زات 
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الخصيصة الرابعة: أنها أحب أزواج النى يلي إليه. عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النى يك بعئه 
على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقّلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن اخطاب» فعد رجالا». 


الخصيصة الخامسة: وجوب محبتها 
7ك حلاف رهن الا طاهرا وجري 
ففي الصحيحين عن عاش رضي الله عنها: 
أرسل أزواج النبي يد فاطمة بنت رسول 
الله يك إلى رسول الله َك فاستأذنت عليه 
وهو مضطجع معي في مرطيء فأذن لاء 
فقالت: يا رسول اللهء إن أزواجك أرسلنني 
إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قافة» وأنا 
ساكتة» قالت فقال لها رسول الله تكله 
أي نية: الث يرما أنحن؟ ففالت: 
بلى» قال فأحي هذه قالت: فقّامت فاطمة 
ا ا 0 


فرجعت إلى أزواج الني يك فأخبرتين 


1 
ل 


| 
| 


0! 


قفد 


بالذي قالت» وبالذي قال لها رسول الله كك فقان لها: ما نراك أغنيت عنا من شىء» فارجعى إلى رسول الله ككل 
ال ل ل ل ل د لكي ا ار 


الخصيصة السادسة: أن من قذفها فقد كفر لتصريم القرآن الكريم ببراءتها قال اللحوارزي في الكاني من 
أصحابنا في كاب الردة: «لو قذف عائّشة بالزنى صار كافراً يخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن نزل ببراءتباء» 


صحيح البخاري: حديث رقم لضفه 


9 صعيح البخاري: حديث رقم 104١‏ صحيح مسار: حديث رقم: 1447 


زات 
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7 قال أبو بكر بن العربي: «إن أهل الافك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة؛ قبرأها الله فكل من سبها بما برأها 
الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافرء فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل لاتحة لأهل البصائر 


ع 4 7 ع ب ع 
ولوان رجلا سب عااشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب»''. 


وبإسناده إلى هشام بن عمار قال ابن حزم رحمه اللّه: ممعت - أي هشام - مالك بن أنس يقول: «من سب أيا 
بكر وعمر جِلدَ» ومن سب عائّشة قَتلَّ» قيل له: لم يقل في عائّشة؟» قال: لأن الله تعالى يقول في عائّشة رضي الله عنها: 
١‏ يعظكر الله أن تعودوا لمكله أبذا إن كنم مؤمنين4 لك ال اي لادان 
ابن حزم رحمه اللّه معلا «قول مالك هاهنا صحيح» وه ردة تامة» وتكذيب لله تعاللى في قطعه ببراءتها'". 


وعند قوله تعالى: «إإن الْذينَ جَاءُوا بالأفك عصبة مدْكر»4 قال الإمام السيوطى رحمه الله: نزلت في 
نفك فدفك :1 فا سد ك0 لفيا 1 أن قاحفي لك دمي بطل ار الاك لات فلا 


عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره - أي قصة الإفك - فقال: «سبحاتك هذًا بان عظم»» م 


(77) وقول الإمام السيوطي هنا شبيه بقول القاضي عياض في معرض استشباده لقول الإمام مالك رحمهم الله 
جميعاً حيث قال القاضي: وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن الله تعالى إذا ذ كر في 
الراك ها له إليه المت كرت عي ته لنفسه كقويه: تزوقانوا امحد الرحمق وإدا ستيحانة 4 فى أي كير ارة و 
تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: واولا إِذْ سمعتموه لتم ما يكون لنا أن تكلم يبدا سبحاتكَ4 سبح نفسه 
في تبرتتها من السوء كا سبح نفسه في تبرئته من السوء» وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة» ومعنى 
هذا والله أعلم: أن الله لا عظم سبها كا عَظُمْ سبهء وكان سبها سباً لنبيه» وقَرَنَ سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى» وكان 
حكم مؤذيه تعالى القتل» كان مؤذي نبيه كذلك". 


1 أحكام القرآن (555/9؟). 

١؟.‏ الى ١ه‏ الء 

يفك الإكليل في استنباط التنزيل .19٠‏ 
؟"؟,. الشفا ؟/ 550 . 


كنف اسهفت الشدة د تكله فى | نكاد الدذعوة؟ 


إِنْ المرأة الصالحة لما أثر في نجاح الدعوة» وقد اتضح ذلك في موقف خديجة رضى 
011 رفوت لجال الى يكذ واهرا رو جد الوك لاون ره جا ى 
الصحيحين ني الحديث الطويل الذي يفصل قصة الني كَلدْةٌ مع بداية الوحي» حيث روت 


سا اليس 
رضي الله عنها 


كان أول ما بدئ به رسول الله يَكٍِ الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ثم حبب إليه الحلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال والتحنث التعبد - الليالي 
ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى -فئه الحق وهو 
في غار حراء لؤاءه الملك فال اقرأ فقال رسول الله صل الله عليه و سل ال الو وض 


ولق العدد 4 | صفر 1466ه | سبتمبر 1077م 


رأ قال «فأخذني ففطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلتي فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلتي فقال «اثراً بام رَيِْكَ الذي حََقَ * خَلقَ الْإنسَانَ من علق ا 
الذي عَم بلقم * عم الإنْمَانَ ما ل يعل). 

فرجع بها رسول الله يك ترجف بوادره 
جح ام ان ا و ورا اد 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة 
«أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي». 
ل ل ارك كد ايه أشر فوالله 
لا يخزيك الله 3 إِنّك عضا 0 ونمل 
الك ع را در ار 
وتعين على نوائب الحي». 


كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قوة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الحي واستقبلت 


- 
539 


ال مبدوءعء» وسكينة) ولا 0 عل ذلك من ذهاما فور مماعها احير إلى ورقة بن نوفل» وعرضها 1 عليه ٠‏ 


كل رن اك رركي رن كر لكا در برا يف كنت 1 ها 
سمعت وواقع ابي يك فأدركت: 3 و 0 عل مكارم الأخلاق لا يخزيه الله ا قل وميك 
0 الرحمء يل ‏ الارم 11 ا التفسي ارك ل لاا 
النّاس؛ فإنَ أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه» فإن نجح في احتواء أقاربه» وكسبهم بم 
له علهم من معروف؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من الئاس"'. 


؟التاريخ الإسلامي» للحميدي » الك 


(©9) كانت 1 1 خديجة رضي الله عنها 
قد سارعت إلى إبمانها الفطريء وإلى معرفتها بسنن 
الله تعاللى في خلقه» وإلى يقينها مما بماك عمد كل من 
رصيد الأخلاق» وفضائل الشمائل» ليس لأحد من 
البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية التي يعيش بها 
مع ا والى العا هاه اقه نت 3 
شبدت آياتها من حفاوة الله تعالى بحمد يك في 
0 
0 «ر ل رك 20 2 5 
من مواقف الفضائل الإنسانية السّارية في حياة ذوي 
المكارم» من أصحاب المروءات في خاصة البشر". 


/ كانت موقنة بأنّ زوجها فيه من خصال الجبلَة الكالية» وبحاسن الأخلاق الرصينة» وفضائل الشَّبم المرضية» 
وأشرف الشمائل العلية» وأكل التحائز الإنسانية» ما يضمن له الفوز ويحقّق له التجاح» والفلاح» فقد استدأت بكلماتها 
العميقة على الكال ا محمدي”» فقد استنبطت خدييجة رضي الله عنبا من اتصاف مد يك باك الصفات: أنه 0 
في حياته للخزي أبداً لأنَ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق» وضربت المثل بما ذكته من أصوها الجامعة لكالاتها. 


ول تف النياة لبان نكن لا جتماعية؟ أذ اللداتجالل معنا من اعتاده فظرة !الا خلحق | ارده 
ع - م 1 38 ١‏ بكر ا 
أذاقه اتحزي في حياته» وحمد ولد بلغ 7 المكارم ذروتها» فطرة فطره الله عليها لا تطاول» ولا تسامى. 


> 


ول تكش خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق الي كله على نيوتهء بل ذهيت إلى ابن عنها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل - رحمه الها - الذي 1 ظهور ني آخير الزمان» لما عرفه من علماء 
أهل الاب من دنو زمانه» واقتراب مبعثه» وكان لحديث ورقة ام في تثبيت الي يك وتقوية 
ل كاج كله بأنّ الذي خاطبه هو صاحب السَرٍ الأعظم» الذي ا 1 
وأنبيائه - علهم الصلاة والسّلام - ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره لمبعث الي َك قوله: 


س5 0 3 
؟. محمد رسول الله يلل محمد الصادق عر جون ١/لا".‏ 
4. محمد رسول اللّهء محمد الصادق عرجون» ١/09؟؛‏ 5:1. 


رت 


ع د وى 1 و 3 ا م 5 دسم ١7‏ سن 5 2 
لججت وكنت في الذكرى لجوجا هه لمم طالما بعثٌ النشيجج 


ووصف من خديجة بعد وصف هه فمّد طال انتظارى يا خديجا 


َه َس مه 02 عا عر 3 12 جنم 5 00 ميد 
بيطن المكتين على رجاأني هه حديثك أن ارى منه خروجا 


سل نسه 2 3 6 3 - 0200 ا 2 


.مار اي عاو امد خم 5 


03 2 300 داه 0 2 
ل شر كا ٠.6‏ ويخصم من يكون له حبيجا 


اس لاسا 1 با 2 انه ان ا رع ل 1 مان 


لي كد قال: «لا تسبوا ورقة» فإنى رايت له جنة» أو جنتين» ٠‏ 
ع ب 58 ب 64 بذ ياد 
وعن عااشة رصى الله عنها: ان خديحجة رصى الله عنبا سالت رسول الله كلد عن ورقة» فقَال: «قد 
رابتة فرافت علية كايا ليضاء فا حسيه لو كان من اهل النار لم يكن عليه ونان ومن فك رفاك شيلم 1 
١ '‏ : ال 0 صلاهتاء + 
وروى ابو يعلى إسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ان رسول الله وَلدْةٌ سئل عن ورقة بن 
5 2 5 3 ثُُ 
نوفل» فقال: «ابصرته في 2 ىرف 3د 


7و لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدور مهم في 
حياة الي ككل لما لها من شخصية في مجتمع قومباء 
000 عليه من الكفاءة في المجالات النفسية» 
0 تقوم على الأخلاق العالية؛ من الرحمة» والحيء 
والحكمة» والحزمء وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 
رارشرك مل هذا رقن الله حا إلى هذه الروحة 
ا 


. الحا م (؟/9١5)‏ والبزار 9760 و701؟) وجمع الزوائد (417/9). 
3 5-0 (047) وجمع الزوائد (5/9ة). 


يلوق العدد 4 | صفر 1844ه | سبتمبر 7١م‏ 


فقيام خديجة بذلك الدور الكبير إعلام من الله تعاللى جميع حملة الدعوة الإسلامية بما يشرع لهم أن يسلكوه 
في هذا المجال» من التأمبي برسول الله يله حتى يتحمّى لهم بلوغ المقاصد العالية التي يسعون لتحقيقها". 


© إن السيدة خديجة رضي اا الل ا 1 ا ار ا ل 1 
كاف الرجال لين هم بعيدون عن أعباء الدعوة» ومن الصعب أن يكون مثلهم في كل شيء؛ نه صاحب 
هَم» ورسالة» هم على ضياع أمته» وانتشار الفساد» وزيادة شوكة أهله: وه ا ما 
الأرض» ومغاربباء من مؤامرات» وظلء وجوعء وإذلال» وما يصيب الدعاة منهم من أشريد» وتضييق» 
وتدكلٍ» وبعد ذلك هو صاحب رسالة؛ واجب عليه تليغها الآخرين اك ع لم ا اها 
عليه أوقات نومه» وراحته» وأوقات زوجته» وأحائدة كت تضحية بالمال والوقت» 0 1 ما 1 
ذلك في سبيل الله ومرضاته» وان أوتيت ا ف الأخلاق» 000 والجمال» والحسب ما أوتيت» نه 
ييحتاج لاطي كر ا وأهميتهاء 0 ما يقوم به ل وما بتحمله من أعباء» وما 
يعانيه من مشاقٌ» فتقف إلى جانبه تيسر له مبمته وتعينه عليهاء لا أن تقف عائقأء وشوكةٌ في طريقه*. 


/ ولا شكٌ: أن الزوجة الصالحة المؤهلة سس ا سبي 

لجل مثل هذه لرّسالةه لها دور عظيم في ا ل 7 
نجاح زوجها في مبمته في هذه الحياة» ٍ ظ 
وبخاصة الأمور التي يعامل بها الثاس» 
وان الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أ 
يتحمله البشرء فإذا وفق الداعية لزوجة 
صالحة ذات كفاءة» فإِنَّ ذلك من أهم 


كك 
5 


25 
7 
8 
8 
25 
7 
إٍْ 
1 


-_- 
اذ 0ط ا 9 
0 “موي 00-8 


أسباب نجاحه مع الآخرين. 


ا 3 1 _ 0 و 
وصدق رسول الله يَكَدْةٌ إذ يقول: «الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المراة الصالحة». 


. أبو يعلى )"١47(‏ وجمع الزوائد (415/4). 
5" (؟/دكم) ومس (1857) والنسافي 2 لسن اكيم (0؟١ه)‏ وابن ماجه (1800). 
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بركات أمهات المؤمنين 
و سه 


الشيخ عبد الله الطبلوهي 


مما 

لاضف 
- 
ا 


ره د #2 20 


: 7 037 يم 72 - 3 : موه اد م2 
د أمر قط إلا لْحلَ الله لك منه عخْرجاء وَجكَلٌّ للمسلينَ فيه برك [متفق عليه] 


هكدا قال أسيد بن حضير رضى الله عنه عندما ضاعت قلادة عائشة رضى الله عنها في إحدى الغزوات فأقام 
رسول الله يَكِِ على القاسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء وني رواية متفق عليها 
قال 1 رصضى الله عنه: 7 8 رك وك اال أبي 3 وف رواية للبخاري: ولند ارك ال 0 ف 


رص 13 لاه 


0 
1١ 
0 
الم سا‎ 
1١ 


لقد أدرك امجتمع المسل ال ات المؤمنين وامخيرات التي تتنزل علهم إسبب صلاح أمبات المؤمنين 
رضي الله عنبن» ووفاء لبعض حقهن فهذا حديث عن بعض بركاتين رضي الله عنبن. 


8 معنى بركات أمبات المؤمنين: ١ك‏ 


رارك مار الراك را رلك اس لكام 
وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة» |لسان 


والشخص البارك هو الشخص الفاضل 
كثير النفع الدال على الهير» قال القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: لوَجَعاني مباركا أبن ما 
كنْتَ4 نار «أي ذا بركات ومنافع 
في الدين والدعاء إليه ومعلما له..» وجعلني 
ل 70-2 ترا ا كارا 
الضال» وأنصر المظلوم» وأغيث الملهوف»» 
وقال ابن تهية: «بركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم لخاق بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للذاق 


وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود» |ججموع الفتاوى]. 


0 


١ 


0 


بركات أمبات المؤمنين رضي الله عنين هي اخيرات والمنافع التي جعلهن الله جل وعلا سبيا فا. 


نقل علوم الشريعة: 


قال تعالى: طإواذ ون ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكّة4 [الأحزاب: 4؟]» قال السعدي في تفسيره: 
«والمراد ات 5 القران. الك ارك وسنة رسوله. ا بذكره شمل ذ كك لفظه بلا وته » وذ كت معناه 
بتك بره والتفر فيه» واستخراج 1 0 وذكر العمل به ا 


نك 


اننا العدد 4 | صفر 1446ه | سبتمبر 1077م 


ا ع أ 0 
مور نع در كاده امن 4 ره 
طريق أمبات اللمؤمنين» فا بلغنا 
من مسندهن رضي الله عنين قرابة 
ا ا 0 
سوى ما روي ا عنبن لا من 
لفظهن رضي الله عنبن» خاصة فيما 
7 رك ات ل ده 
كون زواج الني يلل من زيئب بنت حش رضي الله عنها مؤكداً بطلان التبني» با رج 


لام 


0 اه نزول تشريع الجاب» "ا قال تعالى: ويم دين 0 ل ا دوت 
انب إلا ا 1 7 0 00 7 ناظرين إِنَاه ولكن إذا د لان فإِذًا طَعم قانتّشروا ولا 


مستا سين ليث إِنْ ذَلكرُ كان يؤْذي الني فيستحبي متك اله لّا سمحي مِنَّ الح وإذَا م 
6 ناي بن دن حاب ذلك هد قر 0 9 ان َدْذُوا 0 الله 5 


ا 0 


نامك ف رروضه ف فعدة ل ار لي (امر م طلة نفع مه 0 ارأتدورت 4ن د 
من بعده أبدا إِ 2 : 


ولم يكن حفظهن رضي الله عنهن مقتصراً على السنة بل كان لحن دور مبم في حفظ القرآن الكريم؛ فقد 
حفظ عير بن اللخطاب رضى الله عنه نسخة المصحف الذي جمعه أبو بكر رضى الله عنه عند أم المؤمنين حفصة 
بنت عمر رضي الله عنهماء قال 0 رضي ك1 ارس عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إِلينا 


0 دْسَحْهًا في المصَاحفٍ» 7 2 إليكء فَأَرَسلت با حفصة إِلّ عثماتء فأ يد بنَّ كَابت» وعد 


لين الي وسعيد بن العاص» وعيد كم فتسخوها في المصاحف..» مَعلُوا حي إِذَا 


-ه 


و 
3 


5 0 5 المصاحف» 371 0 الك 30 0 رواه البخاري. 


02 وف نياك بعض فضل امبات المؤمنين قِ نقل علوم الشريعة قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه: «ما 
أشكل علينا أصححاب رسول الله يَكلةِ حديث قط فسألنا عائّشة إلا وجدنا عندها منه علما» رواه الترمذي. 


4 


َليِق العدد ؛ | صفر 1466ه | سبتمير 015٠م‏ 


1 القدوة والأسوة الحسنة على مر العصور: 


3 الؤمنين 0 0 ليك 0 0 2 2 فون ٠‏ من أول من تبعون لقف كيان 


ل عاض لئاه 


ل ل ذلك لد التطر» ا 56 0 


ا 0 ا 5 
فالكع 1« ايه 0 0 الؤمنين 0 دهن ف لذين 0 1 من الرجال 1 2 


8 من فرعون وعمله ونجني من 97 لطَالمينَ * 2 5 ران ١‏ لني أ 0 


صم سس ماه 000 0 


فيه م 0 وصدقت بكلمات ربها وكتبه رات 5 القانتين 4 |[ التحرم: ]١١‏ 


9) فن اللخروج في المعارك إعانة للمجاهدين ومداواة للجرجى كا فعلت عائُشة رضي الله عنها يوم أحدء إلى الصبر 

على شدائد الحياة فلا توقد في بيوت النبوة نار شبرين طعامهم فيها القر والماء» وما شبع آل حمد يك منذ قدم 

1 

ساريتين إذا فترت من الصلاة تعلقت به» فقال اند بي و ردلا 3 0 0 نشَاطه فإِذَا 6 
من 

متفق عليه» إلى الكرم ا أم المؤمنين زيب بنت خزيمة رضي الله عنها باسم أم 


99 فلزهد»ء والصير»ءه ‏ والصدق» 
والاستقامة» والإخبات» واتفشوعء 
والتقوى» والصلاح» والقناعة» والإيثار» 
والكرم» والإحسان» والأدب» والحياءء 
والعفة» والأمانة» والنبل» والوفاء..» بعض 
جميل صفاتهن رضي الله عنهن اللاتي يتأسى 
بها النساء والرجال على عى الأزمان. © © 
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1 إعانتبن الرسول يكل على تبليغ الرسالة للأمة: 


ا 0 


بي 00 وواستني 


قال كَكلهُ عن خديجة رضي الله عنها: «آمنْتْ بي إِذْ كفر بي الناس» وصدقتني إذْ كب 


بن ا 


الما د حرمي 00 رواه 0 


وقال 1 عن عااشة رضى الله عنها: ل عااشة عل ل كفضا اللَرِيد عل سَائرٍ الطلعام» متفق عليه. 


ويوم صلح الحديبية وقد حزن الصحابة على توقيع 
الإحرام الإحصار» وقال لهم: 0 قانحروا 7 ثم احلموا»» فم 


يقم مهم أحد» «قنَا أ يهم ممم أذ حَلَ عل أم سل 


اما لي ِنّ لاس كَل أم سَلَة يا بي الله 


يبن 2 ١‏ مق رمد 


أغمب ذلك لخر م لامكل ف الدب 6 
بدنك» وتدعو حَالقَكَ فيحَلقَكَ 0 


اموس سو" ال ارم رم مر 


حي فل اذلك: لكر دنه 7 حَالقه 01 ذلك 


1 0 وجعل بعضهم 00 طبر رواه البخاري. 


تساءلون هل الني يل سام أم لاء 0 7 0 كي 
الي 0 وَاقَُ ف الموقن» فشرب من كر إليه» متفق عليه . 


1 وجود أسلهن من آل الببت في الأمة: 


ابي كك في الأمة» وحب وتعظيم أفراد 


هذا النسل الشريف دين ما داموا متمسكين بالابج القويم الذي شرعه الله جل وعلا لمم ليذهب عنهم به 


2 
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.بختنت ططخت تسستتسي | 


0 


الجس ويطهرهم تطهيراًء كا قال تعلى: لثما يريد 
تطهيرًا» [الأحزاب : *5]. 

وقد قال يَكلِِ عن آل بيته الكرام: «وَأَنًا تَارِكُ 
فك لين: أوهْمًا كاب الله فيه رك 
كُذُوا يكاب الله واسكسكوا يه..» ثم قَالَ: وأهل 
شق 0006 الله في أَهْلٍ ينتي» أذ كك الله في 
5 بتي 00 لله 5 5 بيقي» رواه مسلم. 


5 0 و سََ 

وقال عَكةِ عن كيفية الصلاة عليه: «قولوا اللهم 

ا 2 عدي رمم وهس ل ال ين بت آذه سه سمس ار 

صل على مد وعلى ازواجه وذريته» "ا صليت على 

كثار > 7ط 4 ( 1 ف زرك كع ظ نم م قد 

ال إبراهيم » ل 0 القة وذريته 3 
مل وصكرااي ح صل ١‏ - 2 م كه م 5ه 

باركت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» متفق عليه. 


ا ل ل م و 
8 
5 2100000000004 


1 


وقال الإ وميا ا ل 0 


00 ول 2 


صًُ 0 إِلِ أن أَصلَ منْ قَرَابَتِ» متفق عليه» وقال رضي الله عنه: «ارقبوا محَدًا 
0 مر ف أهل يبته» رواه البخاري. 


7 الإحسان إلى أقواءهم وأنمهم: 


من بركات أمبات المؤمنين أنبن كن سبباً في هداية كثير من أقواءهم والإحسان لحم وه هداية واحسان 


لهم ولأعقابيم ا ومن ذلك أن 0 جويرية بن الحارث رضي الله عنبا» 
2 الناس «أنْ رسول الله صل الله عليه وسلر قد روج جويرية» فأَرسلُوا ما في دم ص السبي» َأَعتَقُوَهم) 


عر »> عرس 


وقالوا: أصبار وَسولٍ ار قالت عااشة رضي الله عنبا: 57 ما أَعظم برك عل 
قومبا منباء تق 5 سبيبا مائّة أَهْلٍ بيت من 8 المصطاق» إرواه 59 داود] 


42 
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وكذلك كانت السيدة مارية القبطية رضي الله عنها» -وي أم ولد للرسول يلد تلحق في بعض 


الأحكام ا المؤمنين- 1-0 ا الدهر عل أهل مصر» فقّد قال 2455: «إنكر ستفتحون مصر» وي 


ّه 5 


أرض يسَمى فيا الْقَيرَاطء فَإِذَا شحتموهًا فَأَحسنوا إِلَ أهلهاء فَإِنَّ نهم ذمة وَرَحا» رواه مسللء قال 
التووي 2 شرح مس : «واما الصبر فلكون مارية ام براههم كر 


/ تعظيمهن فرقان بين الصاكحين والمجرمين: 


زوجات النبي يل هن أمبات المؤمنين 
كا قال جل وعلا: «النِي أُولَ بِامؤْمنِينَ من 
ا 
والأم حقها التعظيٍ والبر والإحسان والإكرام» 
ولذا كان أهل السنة أحرص الناس على القيام 
بحقوقهن رضي الله عنبن» أما الجرمون قبحهم 
املاس جرس تر ١‏ اكه مودس كن طعا 
في النبي الكريم َكل لذا كان تعظيم أمبات 
المؤمنين التعظيم الشرعي فرقان بين أولياء 
ال راونا ليطن و | افر لكاي 
والهود والنصارى ومن شا كلهم. 


وأهل السنة أمام تجوم المجرمين ال حاقدين على أمبات المؤمنين» يستجيبون لقول النى وَكله: «من يعذرني من 
رجل بِلَْنى أذَاهِ في أهلل» قوالله ما علمت عل أَهْل إِلَّا حَيرَا» متفق عليه فينصرون النى يَكلِةِ وزوجاته الطاهرات 
المطهرات بالغاللي والنفيس قطعا إدابر السفلة الساقطين. 


9 تلك بعض بركات أمبات المؤمنين رضى الله عنهن على أمة الإسلامء -ؤزاهن الله خير الجزاءء ووفقنا للقيام 
4 9 : 0 
بحقهن» وحسن برهن» وصدق الدفاع عنهن» واحمد لله رب العالمين. © © 


بك 


أمهات المؤمنين ينصرن النبي  0١‏ 


الشيخ أحمد عبد الكريم الح 


إمام وخطيب بالأوقاف 0 


ارم لخر راثقون والمساعد م 


من نصر فلاناً أي ساعدة له وقواه. 


ومعنى نصرة النى كَل حبه واتياعه 
واقتفاء 'أثرة فى "أقواله وأفعاله وتقريراته 


وتفدكه عل النفس والولد. 


وكان هذا المعى اندي و رشو 
الله واتباعه- واقتفاء أثره وتقديمه على 
النفاش والواد - حاضرًا ومتأصالا ومتجذرًا 
في نفوس الصحابة رضواق الله تعالى عَم 
منذ أشرقت شمس الإسلام على الوجود. 
ولو اقترها,قليلا منْ بيوت الني يك ونظرنا 
+ إلى :نصرة التتي بن زوجاته يك لرأيدااعبا. 
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أبدأ بأم المؤمنين خدييجة رضى الله عنها وأرضاها: هذه المرأة التقية النقية أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين» التي 
9) هذه المرأة تبب حياتها ومالها لرسول الله يَكٍ ولدعوته «تقول السيدة عائّشة رضى الله عنها: كان النى َك 
1 حك ال لاساو لقان الي ال وف قال ينا لكين رات افيف 3 دك 
ل ل ا ل ا مر لتر مه 


ا ا ا فك ل 


01 
غار حراء ليتعبد فيه» وقفت بجواره تؤازره 
وتمده وتزوده بالطعام والشراب» ليعود إلى 
الخاو زو بك انهه 6 ردصي دا هاف 
ع ل ا ارج كس ير بي 3 
جبريل بالوحي على رسول الله يكله. جاثراً 
الهم * عم الإنْمانَ مَا كد يل [العلى: 
]0-١‏ فرجع ا 1 
فلما دخل على السيدة خديجة قال: «زملونٍ 
زملون»» حق هداٌ وذهب عنه الحوف 
وقص عليها احبر ثم قال لما: «لقد خشيت 


عل نفسى ». 


ا.رواه الإمام ل قٍ امسن وكحححه 0 
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م ّ 
1 فاذا كان رد فعل السيدة خديجة رضي الله عنها؟ 


أولًا: طمأنته وهدأت من روعه» ثم قالت لها في البخاري: «كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل 
الرحم؛ ونمل الكل» 7 ب المعدوم» وتفري الخ 5 0 0 2 ا 


ثانيا: امنت به وصدقت برسالته» كك 5 من امن عل وجه ا رصضى الله عنبا 0 


2 
6 
| 


ثالنًا: لم تكتضٍ السيدة خديجة رضي الله عنها بذلك بل ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان امس 
تعصر في الجاهلية» وكان هذا الحوار: 


(5) «فقالت له خديجة: يا ابن عمء اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول 
لله يكلْةِ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على مومىء يا ليتني 0 بتي 1 
حيا إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله كه أو مخرجي هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عودي: وان يدركني يومك أنصرك 2 اه 


راع دنه فعع لج لي ل وي ل ل لعل إن 
ل ا 
يا ابن عمء تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ فقال: : نعم. ٠‏ فقالت: إذا جا عك فأخبرني. ة فبينا رسول الله 
يك عندها إذ جاء جبريل» 5و رضرك الت لد لقان )ديه 
هذا جبريل. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى 
شقي الأمن. فتحول لخفلس» فقالت: 5 الان؟ قال: نعم. قالت: 
فتحول فاجلس في حجري. فتحول خلس في حبرهاء فقاات: هل 
تراه الآن؟ قال: نعم سرت لاب اف سارت هار 10 سوك 
الله يك جالس في حبرهاء فمّالت: هل تراه الآن؟ قال: لا قالت: 
ما هذا بشيطان» إن هذا لملك؛ يا ابن عم» فائبت وأبشر. ثم آمنت 
به وشبدت أن ما جاء به هو الحق»؟. 
٠"‏ رواه البخاري. 


3 رواه البخاري. 


أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب والتي 
هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش إلى الحبشة» فشرب 
اجر وتنصره ففارقته» فأرسل إليها رسول الله» وعقد عليهاء 
ولما قدم أبو سفيان المدينة ليكلم رسول الله في تمديد صلح 
الحد.يبية والحفاظ على المعاهدة دخل على بنته رملة أم 
حبيبة زوج النبي» «فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 
الله يك طوته» فقَال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا 
الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله 
كه وأنت مشرك نجسء فم أحب أن تجلس على فراشه. 
ففان: يا بنية اوالله لقد أصابك ابعددى شترلم*؟ 


/ تصرف يتجاوز حدود الأبوة والعصبية والأععراف السائدة في ذلك الوقت»ء ليرسو في ظلال العقيدة تحت 
شجرة الإبمان» يظن أبو سفيان أنها ربما طوت الفراش لأنه لا يليق بأبيها فيسأها: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن 
هذا الفراش. ثم إستدرك لفطنته وفراسته المعهودة فيه: أو رغبت به عني» فتعلنها صريحة مدوية ويكتبها التاريخ 
بمداد من نور: هو فراش رسول الله كلل وأنت مشرك نجس. رابطة العقيدة فوق كل رابطة ولو كانت رابطة 
الأبوة» وحب رسول الله ونصرته والانتصار له مقدم على النفس والأهل والولد. 


:8 
أم سلمة رضى الله عنها وأرضاها: تقف وقفة لله ورسوله» وتقول كلمة يكتبها لها التاريخ» وتكون 11 
نجاة الأمة من غضب الله فقد تم الصلح» وأبرم الاتفاق بين رسول الله وبين قريش» «فقال رسول الله ككل 
«يا أيها الناس» انحروا واحلقوا». 
قال: فا قام أحدء قال: ثم عاد بمثلهاء فا قام رجل» حتى عاد بمثلهاء فا قام رجل. 


5. السيرة النبوية لابن كثير. 


4 
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وهنا يدخل رسول الله على زوجته أم سلمة فقال: يا أم سلمة» ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله 
قد دخلهم ما قد رأيت» فلا تكلمن منهم إنساناء اقل تا دق م نا ا ران 1 4 قات 
ذلك فعل الناس ذلك. فرج رسول الله يلِ لا يكلم أحدا حتى أنى هديه فنحره؛ ثم جلس» فلق» فقام 


الناس بنحرون ويحلقون»'. تج 


صفية» بنت حبي لاط 
الذي كان رأس اليهود وعدو الإسلام 
والمسلمين» رغم أنها كانت من أحب 
أولاد حبي بن أخطب إليه وإلى عمها 
مان ذلك امنعها: من ان 
تسجل شهادة لله وللتاريخ عن حقيقة 
الهود وما يضمرونه تجاه الإسلام 
ورسول الإسلامء وأن العداوة متأصلة 
فهيم والغدر ان يفارقهم إلى أن يرث 
10 ئج9 .© 


/ «عن صفية بنت حب قالت: ل يكن أحد من ولد أبي وعمى أحب إلهما مىء لم ألقهما في ولد لهما قط 
أهش إليهما إلا أخذاني دونه» فلما قدم رسول الله وَل قباء» قرية بي عمرو بن عوفء غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر 
بن أخطب مغلسين» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس» خاءانا فاترين كسلانين ساقطين بمشيان الهويئى» 
فهششت إلهما كا كنت أصنع» فوالله ما نظر إلي واحد منهماء فسمعت ععمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: 


نعم والله! قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم :40 فال فاخ 5 ااسشكا اس فاك شد 1ك و افا 1201 7 


3 رواه الإمام 1 وحسنه ا 


0 0 8 0 ع 0 
8 أفي هذا أستأم؟ 0 


(7) وأختم هذه الإطلالة بالصديقة بنت 
الصديق» أم المؤمنين عائّشة رضي الله 
ع وا ركلاهاة انراق ال الحا شرل 
عائشة: «فبداً بي رك فقال: في 
ذاكر لك أمراء ولا عليك أن لا تعجلي 
2 قد أعل أن 
أبوي ل يكونا بأماني بفراقك ثم قال إن 
الله قال: ياي 5 قل درو 'جك إن 
اك ين 1 لديا وزينتها فتعالين 
تكن 0 سرَاحا ميلا 


كك ] 


م أ 


قلت: 
ا 1 


ستأص أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءهء فقان مثل ما 


/ هذا الرد الاسم من أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها يظهر المعنى الحقيقي حب الله ورسوله» والتطبيق 
العملي لنصرة النبي كه من خلال اختياره على ما سواه» والالتزام بأمره» وتطبيق سنته» وتقديمه على النفس 
د ل را 2 00 وكدلك فعلن 0 رضي لله عنهم» «إومًا كان ؤم 1 


من إِذَا قضى 3 0 0 0 م اللخيرة 0 0 و بعص لَه م فقل 1 صَلك 
يناك [الأحزاب: +م] 


م4 رواه البخارى. 


الهجرة النبوية رؤية مختلفة 2 


قراءة نصيام فى جوانب من ققم الهجرة 


حل عبد السلام البسيونٍ 


عضو مجلس أمناء اليئة العالمية لنصرة ني الإسلام ككة 


مس في المقالة السابقة كيف أن الحجرة سنة كونية غالبة» في كثير من المخلوقات» 
ا الله عليهم السلام - إن لم يكونوا جميعًا - قد هاجروا أو شجرواء 1 
أقورى الدول هي التي تقوم على كواهل المهاجرين» كأمريكاء 2007 
ل ا درل ارك التي تشفط دماء خلاصات أبناء العالم الثالث» 
وحتى دول الخليج. وذكرت أن مجتمع المدينة -وكان المهاجرون المّوة المؤثرة فيه- 
غير التاريخ إلى يوم الدين. وأواصل في هذه المقالت» قراءة نصية في فقه الحجرة. 
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وه المجرة وترك مرابع مراحل العمر أمى شاق» وعقوبة 
شديدة» لأن فبها ترك المال والأهل» والمصالحء والتاريخ, 
والذكريات» وقد ذكر ذلك الي كله ففي [البخاري/ 
ل ل ل اك ل 
0 ف دهن م ا 


وفي [النسائي/ 10:] عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعا: «الحجرة جرتان: تجرة الخاضر وجرة البادي» فأما 
البادي فيجيب إذا دعيء ويطيع إذا أمرء وأما الحاضر 
فهو أعظمهما بلية» وأعظمهما أجرَا». وذلك لما بتحمله من 
مسؤولية؛ (لكونه أسرع الناس في اللحروج إلى الغزو لقربه 
منه» وهو مرك الإسلام» الذي تنصب فيه الفتن والشرورء 
وينزل عليه ضيوف الإسلام» ويساعد الفقراء والمساكين» 
00 لعظم خجرته » أعظم الخ 


4 


هه الحجرة قرار صعب وعناء ففى [النساي/ه: ]:١‏ مر فوعا: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق 
الإسلام» فقّال: نسم وتذر دينك» ودين ابائك» واياء أبيك ؟ فعصاه فأسل. م قعد له بطريق الحجرة» فقال: تهباجر 
وتدع 5 ومعاءك» واثما مثل المهاجر كثل الفرس ف الطول» فعصاه فهاجر...» الحخديث. 


1 وفي الصحيحين: |خ/ ١55-م/7١5١]‏ روي سيدي أبو موسى: ...دخلت أسماء بنت عميس» وم ممن 
قدم معناء على حفصة زوج الني يَكْةْ زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه»؛ فدخل عمر على 
حفصة» وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه؟ 
البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم» فقال عمر: سبقناكم بالحجرة» فنحن أحق برسول الله يله متك فغضبت» 
ولاك 2 قفي عر اذ ود كلتم مع رسول الله كد يطعم جائعم: ويعظ جاهلك» ونحن ذا نؤذى 
ونخاف» في أرض البعداء البغضاء في الحبشة» وذلك في الله وفي رسولهء وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب 
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ل ل ا لا أكذبء ولا أزيغ» ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي 
كل قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله يكل «ليس بأحق بي متكء وله ولأصصابه مجرة 
واحدة» ولح نتم -أهل السفينة- نحرتان». 


وفي [شرح البخاري لابن بطال//١/]‏ عن سيدي عثمانَ رضى الله عنه أنه كان لا يودع النساء إِلّا على 
راحلته» ويسرع اللحروج من مكة؛ خشية أن يرجع في مجرته التى هاجرها لله. 
هه وكان أعداء الرسالات يعاقبون بالتهجير مبالغة في أذى المؤمنين: كا قال تعالى: إوقال الذين كفروا لرسلهم 


اا ال 0 ناه 
انخرجنم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا4 [إبراهي: ؟1]. 


عم عام 62 عبيم برا 


: وكا قالت مود لشعيب عليه السلام: «لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قرريتنا أو لتعودن في 
ملتنا4 [الأعراف: 4]. 

١‏ لاخر ود س | موستره هده غ 5 مه 
«أخرجوا آل لوط من قريكر إنهم أنّاس 11071[ 0 
يتطهرون» |الفل: 06]. 1 578 
أمه» فتقبل ذلك في سبيل الله ما حصل من 


أمنا أم المؤمنين أم سلية رضى الله عنباء وقصتها و 
طويلة في [ابن إسحاق/؟ - 6١؟]‏ وغيره. 
ال ا ا لك را الله كلة, بحاولة إخخراجه» وخططوا إذلك: قال تعالى: ١‏ واذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اللّهُ واللّهُ خير الماكرين»4 [الأنفال: .]"١‏ 


وهو ما تنبا به ورقة بن نوفل» حين اخبره النبي كَكوُ بما حصل له في الغار؛ ففي |[البخاري/"] عن ام المؤمنين 
عائّشة رضى الله تعالى عنها: «...فأخبره رسول الله يكل خبر ما رأى» فال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسىء يا ليتني فيها جذعاء ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله ككل: أو مخرجي هم؟ قال: 
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نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني ا رك 00 رضي الله 
0000 2غ 
ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 00 يخرجك قومك. فال رسول الله تكله 0 هم؟ قال: نعم) لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرا». 


٠.٠‏ ]1ك مك وأعرب عن حنينه لماء فعن عبد الله بن عدي ابن الجراء: أنه سعع الني 
دْةُ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة وهو يقول: «والله إنك لير أرض اللهء وأحب أرض الله إل ولولا 
أن أهلك 2 منك ما خرجت». |الهيد: ]188/١‏ 


هه وكان الصحابة يحنون م2 ومرابعهاء ففى [البخاري/1884]» عن أم المؤمنين عائّشة رضى الله تعالى عنها: 
لا قدم رسول الله يكل المديعة» وعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: ...ويا بلال كيف تجدك؟ 
وكان بلال إذا أقلع عنه الى يرفع عقيرته ويقول: 


لفاك شعري هل ابيتن ليلة 3 بواد» وحولى إذخر وجليل 


وهل أردن يوما مياه مجنة ٠ه‏ وهل يبدون لي شامة وطفيل 


اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن < ل ا لشي ام ارت ا الوباء. 


ا تضم لمؤهلات المدخلة للجنة» قال تبارك وتعالى: ظفَالِينَ هاجروا ا 95 3 


وها في سبل ونا وا حفر عَم سيم ولأذحلهم جنات عمري من حَتها الأنبار بان عند 
الله [آل عمران: الاية 6]. 

ا را اي ا ا ل 20 ا ا ات ار 417 9 2 .5 

ويقول سبحانه: #والسابقون الاولون اق المهاجرين والانصار _والذين 0 بإحسان و الله 


عنم ورضوا عَنْه وأعد هم جنات مومه الأار عون مااان ذلك الْمُور المظم» [ [التوبة: ]٠٠١‏ 


ع 


2 - عم 


> 7 لوالَدينَ هَاجَروا في سيل الله م م قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله ًا حسنا وان الله لهو 
لل مر [الحج: 8ه-وه] 
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وهم إلى الجئة أسبق من غيرهم: ففي [مسل:1874] 
دتو 78 د لمك د ارد كنا رع ارم 
ل ل 2 1 


1 وف | تيح الترغيب/87١2]71»‏ عن سيدي ابن عمرو 
ور فوعا: «هل تدرون 45 من يدخل الجنة من خلق الله عن 
وك قال ذا لتك لوره وله أعم ل رت ل 
أسد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت احدهم وحاجته 
في صدره لا إستطيع لما قضاءء فيقول الله عن وجل لمن 
نحن سكان سمائك» وخيرتك من خاقك؛ أفتأمرنا أن تأني 
هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال عن من قائل: «إنهم كانوا م 
يعبدوني ولا يشركون بي شيئاء وأسد بهم الثغور» وتتقى بم 
650 فوت أحدهم وحاجته في صدره لا إستطيع لما 
قضاء» فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون (عليهم من كل 
و 2 ع ا 
باك سالام علي 4 صب رتم فنعم عقى الدار». 


ومنازهم في ربض الجنة ووسطها؛ غير السابقين منبم. ففي [النسائي/55:4] عن فضالة بن عبيد رضي الله 
عن مر فوعا: «أنا زعم اا 2087 وأسلء وهاجرء ببيت في ربض الجنة» وببيت في وسط الجنة». 


1 على الصراط يوم القيامة» فففي [مسل:01] أنه مك سكل 6 1ف وك( الاسم 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». 


وهم اكثر الناس ورودا على الحوض» في |الترمذي/ ]| مرفوعا: «حوضي من عدن إلى 
ا ا ل ا 00 
شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثيايّاء الذين 
لا ييكحون المتنعمات» ولا يفتح لحم السدد». 
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©#ه والطجرة امتياز ونيشان 0 يقَول عاك وتعالى: لين 2 كخم 0 ف سبيل الله يأمواهم 


نفسهم أعظم دَرَجَة عند الله اولك هم الْمَائرُونَ)4 | التوبة: 0 7 ]. 


وعن سيدئ عبك الله بن حمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في 
ركه وقرصسع لان عر فاون لاف ول لمي ند حو من المهاجرين» فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: 
إنما هاجر به 5 يقول: ليس هو كن هاجر بنفسه. [خ/117؟|. 


وفي [مسل/418] عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: قلت: «رأي المسللين خير من أبى اسلمة؟ أول بيت 
هاجر إلى رسال الله 5 


/ وف 0 (21700) والحا م (0044)]: 
فقام زد بن ثابت (يوم السقيفة) فقال: إن رسولٌ 
الله كان من المهاجرينَ» وإنَّ الإمام يكو من 
المهاجرين» ونحن 0 أنصار رسول لله 
يك فقام أبو بكر فقال: جزام الله خيرًا يا معشرٌ 
الأنصار» وثبتَ قائل». 


« ه والطجرة أهداف ومراتب» وسيأقٍ تفصيلها٠‏ 
يقرل سيدي عمر رضي الله عنه مرفوعا: «إثما 
الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فن كانت 
مجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» 
الك شعت زر ا 0 مر 6 كيك 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». [خ/4كة؟] 


© »* نجرة الأنبياء كانت بالوحي» وفرار المؤمنين بالدين فريضة شرعية» عند العجز عن القيام بأمى الدين» 
والتعرض للبلاء الشديد» الذي ييخاف فيه على النفس أو العرض أو الأهل: 
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را نم 


فمل مه 0 عليه 0 بالاستعداد 5-0 قومه» والانتقال 0 0 افك أَعيننا | ووحينا 0 


راي واطدهم 


0 0 1 0 2 اللي 1 0 0 7 ؟14-1] 


وصرح إبراهيم عليه السلام با حمجرة؛ ولا يكن أن يفم بذلك من عند نفسه» دون إشارة من ربه 
سبحانه: «فامن له اوط وقال إن مماجر إِلْ ري إنه هو العزيز الحكيم» [العنكبوت: 5] 


وبالوحي نقل زوجته وابنه عليهم السلام في مباجر بعيدة. ففي حكاية ترك هاجر وإسماعيل عليهما 
السلام في برية مكة» ورد في [البخاري/ 14]: ... ثم قّى إبراهي منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا 
إبراهي» أين تذهب وتتركا بهذا الوادي؛ الذي ليس فيه إفس ولا شيء؟ 0 
يلتفت إليهاء فقالت له: الله الذي أمرك ببذا؟ قال: (نعم)» قالت: إذن لا يضيعنا. فهذا نص في تبجيرهما 
لكان الختازه الله تعالى لحماء لك قدرها سبحانه. 


وموسى يل أم بانخروج بقومه: «(أن أرسل ف 
بي إسرائيل # | الشعراء:7١]‏ 


0 
عليهم» نذهب بهم إلى الأرض المقدسة التي وعدنا الله 
مباء على ألسنة الأنبياء من آبائنا عليهم الصلاة والسلام) 
كا في نظم الدرر. وقال في الوسيط: (أن أرسل معنا 
بي إسرائيل) قد أرسلنا سبحانه إليك» كي تطلق سراح 


بنى إسرائيل من ظلمك ويغيك؛ وتتركهم يذهبون معنا و 


0 )عق سر الو مع لسرا معان رش : 


وقد عوقب يونس عليه السلام» حين هاجر مغاضيا قومه» وخرج ب بلا وحي: «وذا الثون 2 0 0 
0 


0016 
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ولم يخرج مد َك إلا بوحي» وأذن لأححابه -بالوحي- باللخروج قبله» فهو ,بان السفينة الحريص الصادق» 
1 من يغادرهاء ففي | البخاري/97؟؟]: («قل ا دار مجرت 2 سبخة ذات نخل بين لابتين». 


1 وحين 0 قبل اصطحاب المصطفى ينه إياه ليكون ثاني اثنين» قال له كَةُ: (على رسلك؛ 
فإني أرجو أن يؤذن لي). كبس أبو بكر نفسه على رسول الله يكلِْ ليصحبه. [البخاري/0407] فليا جاءه الأأص 
بالخروج أسرها الصديق» تقول أ عائّشة الصديقة [البخاري:9188]: فلما أذن له في الحروج إلى المدينة» ل يرعنا 
الا ال ا لا ا ا ا ا ا ل اك 21 اك لايك را كمي اي 


بكر: قال: الذة افو دن لي قُِ االخروج»؟ قال: الصحبة يا رسول ال قال: «الصحبة». 


وفي [المستدرك على الصحيحين/5174]: أقام رسول الله يك بمكة ينتظر أن يأذن الله له في الحجرة وأحعابه 


هه الحجرة بالدين» تكون إللى حيث 
يؤمن على الدين؛ تروي سيدتي أم سلمة 
رضي الله عنها: «لما ضاقت علينا مك2 
وأوذي أصحاب رسول الله يللد وفتنواء 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء» وأن رسول 
الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان 
هو في منعة من قومه وعمه» لا يصل إليه 
شيء مما يكره مما يعال أصحابه. فقال لهم 
2 لد تك 
لا بيظم 20 عنده؛ فالحقوا ببلاده؛ 
حتق يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما 
نتم فيه». [الصحيحة/ 2919٠‏ وتخريج 
سير أعلام النبلاء/ .]"١1/١‏ 
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* المسليون اليوم في ضوائق استئصالية» وقهرء وقسر» وإرصاد» وتربص» وغسل عقول بشكل متطرف» > 
يحصل المسلمين الإيجور» والروهينجا» ومسامي سورياء وكثير من بلاد العرب التى تفسح امجال فقط الإلحادء 
والعلمنة» والتنصيرء والاجتراء على مارم الله؛ بدعم رسمي؛ لا يمكن معه حفظ الدين؛ أولى الضروريات اهس 
في الإسلام. ولا أحتاج للتدليل على هذا. 


هه وض باقية إلى يوم القيامة؛ ما بقي 
البلاء» والعجز عن القيام بأ الدين؛ 
ولو بصعوبة؛ فن لم يأمن على دينه» أو 
عرضهء أو نفسه» ولم يكن له بد من 
الانتقال لمكان آمن» يعبد فيه ربهء 
ويحرز فيه نفسه» وقدر على ذلك؛ لزمته 
ل 0 
و ار في 
بكثير» حتى بات حالهم ا 
ل تن العهد المكي» 
وحال أصحاب عيبى عليهم السلام؛ 
فالمسم الملأزوم أحد ثلاثة يا قال الحافظ 


2 | الفتح» ]19١/"‏ (بتصرف يسير): 


الأول: القادر على الحجرة» ولا بمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته؛ فالحجرة منه واجبة. 


القاى: القادر» لكنه يمكنه إظهار د ينه ا واجباته 2 بلد يبان فيه الإسلام» فمستحبة؟؛ تحير قلي 
مها» وروم وجهاد الكفار» والامن من غدرهم» والراحة من رؤية الى بيهم ٠‏ 


الثااث: عاجز بعذر؛» من 0 أو منع قانوني» أو غيره فتجوز له الإقامة؛ فإن حمل على نفسه 
وتكلف اللحروج منها أجر. 


4 


(قد أَبلَعُوأ رِسْلُتِ رَتبم) 
من تراث علمائنا الراحلين 


4 
2 


أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
الشيخ مد الصادق عرجون 

أهل البيت 

الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي الهاني 


حك المعتدين على أمبات المؤمنين 
العلامة شباب الدين الألونى 


53113036 © © 4 ل« ] 


ماذا تزوج الرسول يكل بأكثر من زوجة؟ 
الشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري 


مفزع اليتاى والارامل 
الشيخ حمد المصطفى بن الإمام العلوي الشنقيطي 


وخير أسائها خديجة 
المؤرخ مخود شاك الحرستاني 


رسالة اجاب 


© © © 9 


حكمة تعدد زوجات الر سول 55 


١ 


المستشرقون يتطرقون إلى أشياء تتعلق 
بشخصية الرسول يَوّه وقد وضعوا قواعد 
وحملوها على الرسول» ثم جعلوها نحل 
مؤاخذة ولوم. ونحن نقول لهم: أنتم تخلطون 
القضاياء لتقيسوا بها كالا يهو ا ا 
وتقيسون كلانه بقضابا تصنع 0 
من عند؟.. وما دمنا آمنا به 9/7 سل 
لا ومن به رسولا ثم نسجهييي ناه 
فظنا (النرن | عور التي فعلها 
عل مقاييسناء ولكن الال ما 8000 


* الشيخ حمد متولي الشعراوي» (فقه المرأة 
المسلمة)»ء إعداد: عبدالرحيم ني معي 


الشعراوي» ط:: التوفيقية- مصر. 
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أنا آمنت به رسولاء فالكال ما فعل وما ل يفعل.. الله قد اقنه على أن يبلغ منبجه.. وما دام قد اتقنه على 
أن يبلغ منبجه فأمانته على نفسه أولى به من أمانته على أناء 

إذن لا تتاقش أشياء على موازين أنت تدعي أنها موازين كال» 12 شتا قعل ا 
إلباء تَقول: إن هذه الكالات غير ثابتة. 


(9) ومن هذه الذناء مسأاة تعدد زوجات 
الزسول 0م دمت قد كذنيه اث 
فلماذا تؤاخذه» فعل أم لم يفعل؟ الذي يناقش 
في أنه فعل أو لم يفعل هو من أستكثر عليه 
2 20 رسول. فالمضية الأصلية إذن 
أنه ليس رسول عند؟؛ فكان يجب ألا تلوموه 
على تصرف».. ولذلك كان النقاش بيننا وبينك 
غير متكا» لأنك تنظر إلى فعل معزول عن 
رسول» ونحن ننظر إلى فعل منوط برسول. 


نقول: هل الرسول يكْةُ جاء والناس يعددونء أم جاء ليشرع التعدد في الزوجات؟ 


بل الرسول جاء قوما يعددون» فهو حين عدد لم يكن بدعا بينهم في هذا التعددء لأن هذه المسألة إن سبقه 
نجعل الكثرة شي المرحة؟ 
/ الواحد إِنما جاء لحكمة» والسابقون قبله عددوا لحكمة» فالرسول لم يشرع التعدد» وائما جاء والتعدد نظام 


لكن الأمى يختلف مع رسول الله َكل بالنسبة إلى من تبعه 
من المؤمنين» إذ أن الرسول كَل جاء لمن تزوج أكثر من أربعة» 
فأمره أن كسك أنه ويفارق الباقي.. هذا كلام واضم بالنسبة 
إلى من تبعه من المؤمنين. 
ولكن لننظر: هل كانت الإباحة لأتباع الرسول كك إباحة 
1 أو كانت إباخة لعدد؟ 

الإباحة لأتباع الرسول يكلهْ كانت لعدد.. أياً كان هذا العدد 
أربعة» فإن ماتت واحدة تزوج غيرها مكانها» إن طلق واحدة يأتي 
بواحدة مكانها» إن طلقهن جميعا فله أن يتزوج أربعا غيرهن . 


إذن.. فتابع الرسول يكل له العددء أما الرسول يَكْه فليس له العدد» وإنما له المعدود. 


(57) والفرق بين العدد والمعدود أن المعدود نما أبيح للرسول بذواته» فإن ماتت واحدة لا يأتي بواحدة مكانهاء 
ا لل ل لوي أن دل زاون الو وأوأَحبِكَ حستهن4 [الأحزاب: ؟5] 
وذلك حم ليس لتابع من أتباع الرسول كلد 


إذن فالعدد عند تابع مد يك قد يدور إلى أربعين.. ولكن العدد عند رسول الله يل غير دائر» لأنه حصور 
في هؤلاء» فإنه لا يحل له أن يتزوج غيرهن. 
محرمات على سائر المؤمنين. 
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إذن.. فلو سرح رسول الله كلو ان الشلاءه للقي أي اسمس" يدوك زرا #الأرون دلت 00 
ابميع» ورسول الله يَكؤيَكِةُ حين يشرع أن يمسكوا أربعاء ويسرحوا الباق فهذا الباقي لكل منهن أن تتزوج 
رجلا آخر. ولكن ذلك بالنسبة إلى الرسول منوع» لأن زوجاته محرماتء إذَذا فليس كن إلا ان الل 


ل ا 
زوجات رسول الله وَلة. 


4 وأيضًا فالمعنى الذي يريدون أن يغمزوا به رسول الله د مى فوض في تاريخه» لأن رسول الله يك وهو 
في سن الحامسة والعشرين تزوج اهرأة تكبره مفسة عشر عاماء وهذا على خلاف القاعدة» في أن الرجل 
روج داعًا بحن دونه ف العمر» وظل م خدنحة إلى أن ماتت» و روج عليهاء 


لاد أن يتزوجح بمن تقوم 
بمسائله» فتزوج 7 الت رمعة اعرأة 
تقوم بواجب الزوجية» وتزوج عااشة» 
وي في السادسة من تمرهاء ويدخل 
بها وهي في التاسعة» فالسياق الجنسي 9 
العاطفي تمنوع هناء 
) بعد ذلك تأتي لنجد في نسائه من 
تتبرع بليلتها لضرتباء فهل تتبرع بليلتها 
2000005 أن أي 
ا ا ل اذانما 
لا تصلح أن تكون امرأة يقضي منها 
الأكلا إريعت ا افكاما ل اك 
تكرت أما اللؤمين ومن انان ار الك 


بصفتة وساما من الأركة 


َ 


١ 


7 


و ل < 2 2 م 59 ؟, 
75 سي ة بمو وو ومع / وود ١‏ 


كذلك تأتي إلى أم سلبة وعندها عيال رضى الله عنها ويريد أن يلقن الناس درساافي أن الإساكاازةا 
أصيب في عزيز لديه أن يستقبل المصيبة بما علمنا رسول الله يَكِِ فنقول: «إنا لله وانا إليه راجعون اللهم أجرني 


2 مصيبق ) واخلفني ا 00 


لا سن لات أبو سلمة - وكانت أم سلمة تمبه - قيل خا قولي ما علبنا رسول الله تقر 0919 
33 آبي سللة؟ فقد استبعدت أن يكون هناك" من هو خير لما من ألى سلمة.. فرسول الله 001412 007 
00077 أن يأنيا خير من أي سلية» وتزوجها رسول الله وق وأصبحك أمااللمزمة 

(97) فكل زوجة من زوجات 
رسول الله يلي لما قضية إيمانية 
سول أن يشتها في المؤمنين.. 
حفصة مثلا يعرضها عمر على أبي 
بكر وعثمان» ويرفضان الزواج بهاء 
ويحز ذلك في نفس عمر» فيتزوجها 
درل الله علق كل .هذا يدل عل 
أن لكل زوجة قصة.. وييجمب أن 
يلحظ أنه لم يوسع عليه في ذلك» 


100 5 نزل السيدة خديجة نه الله عن سه 
بل إنه ضيق عليه ٠‏ ميرا 3 رضي عنها 


ذلك ما يمكن أن ترد به على من يقول ذلك في رسول الله يكل ويجب أن نفتح المجال لبحث هذه 
الأشياء» لأنهم حين تكلموا عن رسول الله يله هكذاء فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة» فربما 
كان في نفوس المسلمين منها شيء. 


. الع ل مسلم لفن 


الحلوة الملاحة 
أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 


الشيخ حمد الصادق عى جولن 
ر حمه الله 


كانت اده حر ريه يت الطارت سيد قومه قد نشات ف ظلل تسادة ال اقرف فى ع وسوده 
وتجد» وللبيوت أعظم الأثر في تنشئة ناشئيهاء وتربية بناتها وبنيهاء وقد تزوجت جويرية في حداثة سنها 
قبل أن يغزو النبي يَكلْةٌ قومباء وكان زوجها مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة» جذم بني المصطلق» 
ل دوحتبم» اقترنت به في حداثة سنها قبل أن تتم العقد الثاني من عمرهاء وقد قتل عنها زوجها 
مسافع مشركًا فيمن قتل من بني المصطاق الذين أسرعوا إلى القتال لخندلتهم السيوف المسلمة. 


*« الشيخ محمد الصادق عرجون» كاب: (حمد رسول الله.. منبج ورسالة)» (ص5101-54!5)» (باختصار و بتصرف)» طىء 


دار القم- دمشق» 415اه. 


والسيدة جويرية رضي الله عنها كانت على حداثة سنها حين سبيت قد زينها الله تعالى بعقل رصين» وتفكير 
حصيف» وخلق كريمء وحسن تأت الأمور» وفصاحة تعرف مواقع الكلام وتأثيره في النفوس الكريمة» وتعزز لا 
يصبر على الضيِم» وسؤدد سما بها عن الرضا بمذلة الرق والتطلع إلى الحرية الكريمة» فرضيت بما كاتبت عليه ثابت 
بن قيس الأنصاري على ببظه» لأنها كانت نظارة إلى معالي الأمور» تخوض لما لجج المكارم لتجلس على ذروتها. 


تصفها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
فتقول: «وكانت 1 حالوة تاجح . أي 


0007 سبراشها وطمر آمانا 
ورفعة تصوراتها أنها بعد أن كاتبت على نفسها 
7 اط م الال أن جاءت إلى سيد 
المكومات والمكارم» وأكرم البشرء وأعلمهم 
بمنازل الناسء» وأحقهم أن تمد إليه يد العرفان 
ا هم اوهدة القنه فيا أعاضير الدبور 
الجاهلية» فباعدت بينه وبين حياته التي كانت 
كلها نسائم من الصباء ورشحات من ندى رغد العيش الرفيف» مد يك وهو الذي هزم قومهاء وأسر رجالهم» 
وسبى أساءهم وذراريهم بالأمس القريب» فكانت إحدى سبايا قومباء وي بنت سيدهم» ووقعت في سهم زنجل 
من كواهل المسلدين وفصحاء الأنصار» ثابت بن قيس بن شماس» خطيبرسول الله كةو إحافروو ايان ا( 


/ فل تصبر على بلاء الرق» فاستعانته على الخروج من سجن حريتبا» لتتنفس عبير الكرامة واستشعر العزة التي كانت 
تقلب بين أزاهرهاء وطلبث منه يَلْ أن يعينهاء وأخبرته حخبرها فقالت: ديا روك 011 لو د الل 0 
إله إلا الله وأنك رسول الله انار يك سارت سيك قري وكان من أعري ما لا يخفى عليك»؛ وف رواية 


ها قالت: «قد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتيني على ما لا 


طاقة لي به ولا يدان لي ولا قدرة عليه » وهو آسع أواق 
من الذهب» وما أكرهن على ذلك إلا أني رجوتك صل 
الله عللك» وجئتك أسايت في ذابق». 


1 فار الخيب! ماذا' كبيت أواطيك الأزلية 
لجويرية بنت الحارث المصطلقية؟ هل ستعود إلى 
حظائر بني المصطلق وتحقق لها آمالها في الحرية» وفي 
روا ايفن أحد فتيامبم؟ هذا أقصى ما كانت تقناه» 
أن خف عنها ثقل كابتهاء وأن تتحرر» وأن تعود إلى 
خدرها في بني المصطلق» ولكن أقدار الغيب قالت لحياة: لاء ليس هذا مكان هذا النبل المتسامي بمشاعره إلى 
ذرى الشموخ» بل مكانها أن ترتفع فوق ما تخيلته من عظائم آمالهاء فاكتبوها على قدر مكانبا من عظمة من 
جاءته لتسأله أن يعينها في كَابتها لتحرر من العبودية وتعود حرةً كريمة على نفسها وعلى قومباء لا إلى خدور رات 
بي المصطاق لتكون ‏ كانت قبل سببها سيدتهن» لأنها بنت سيدهنء ولم عملها على الرضا ببذه الكّابة الباهظة 
التي لا تطيقهاء ولا يدان لها بباء ولا تقدر عليها إلا رجاوتها في مكارمه يد لتحقيق هذه العظيمة في نظرهاء 
ولهذا جاءته آسأله في كابتباء ولكن تساوموا بها فوق هامات آمالما إلى ميزان مكارم من وضعت رحال رجاوتها 
بين يديه لتكون معه في أعلا عليين» أما للمؤمنين 6 ويحليلة سيد الأولين والآخرين. 


9 ذاك أ 0 7 ل حل ١‏ اناس وقيل ألالأق جورية إلى اللياةء 1 0 ا 0000 
الأرض حياة» فليأخذ محمد كَل بيدها وليطيرها معه إلى ربض الفراد.س» وإلى أرفع منزلة في الجنان 
إيخرجها وي تضع رجاوتها وآمالها بين يديه من سجن الرق والعبودية لغير الله تعالى إلى آفاق السؤدد والعزة 
ولتكن زوجا لأوم البشر» ولتكن أمًا للمؤمنين» ثابت ابن قيس» ومن فوقه» ومن دونه من سائر أبناء هذه 
الحياة من المؤمنين والمؤمنات» وسيدة من سيدات لساء العالمين. 


ليت للقلم قدرة على تصوير المعالم النفسية التي أفعمت كل ذرة في إحساس السيدة أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيد بى المضطلق» واستائرت مشاعرها لحظة أن قال لما سيد الأولين وا وهي ندا ! 
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2 كابتها: «هل لك قٍِ خير من ذلك؟2» فقالت: «وما هويا رسول اللمك»» وهذا سؤال من طوفت به أنوار م 
فأضاءت له آفاق الحياة ليرى بخياله وأحلامه مكانه الجديد منهاء فال لها: «أؤدي عنك كابتك وأتزوجك». 


1 17ح الأبدااي عت روي هذا الذي جادث به مماء الغيب لتسقى يغيره قلا نفب الله حر الا 
10 راك الرية النشرية فاذا جرى في صحف المقادير؟ أهذا حلم نائم؟ أم حقيقة يقظان بدلته المقادير حياة 
بحياة» فرفعته من حضيض العبودية الإنسانية إلى قة العز والسؤدد» وبوأته ذروة السمو الإنساني؟ وأي سمو أسمى 
1 وأعظم من هذا الذي تسمعه جويرية بنت الحارث المصطلقية من سيد الخلق مد يَكلِكِ وقد جاءت إليه 
أساًاء الآن ابعينها على أداء كبا الي لا طاقة لا على أدائهاء ولا قدرة لما عليهاء وقد رجته لماء وهو الذي يرجى 
للعظائم «أؤْدي عنك كبتك وأتزوجك». 


(7) وكانت جويرية حين تكلم رسول الله له وتسمع كلامه مليئة الفؤاد بالأمل المرجي» تتكلم وتسمع وهي 
ثابتة الجأش» رابضة القلب» ساكنة الفؤاد» مضيئة الروح» كأنما تقرأ آيات مستقبلها في ححف الغيب بعيني 
صيرهاء فَأَجابثٌ رسول الله قللق فلم تتلعثم» ولم تترددء ولم يتأن و تتريث» ولكنها أسرعت بروحها وقليها 
وعقلها ووجدانها ومشاعرها وه تمل على لسانها: نعم» يا رسول الله» قد فعلت. 


5ك جردي على قرول »6 

أجل» أبرم في الأرض ما كان مبرما 
في السماء» وجفت الصحف ورفعت الأقلام» 
ودخلت السيدة جويرية إلى 50 للمؤمنين » 
وزوجا محمد و3 وخرج 5 العظيم همسا إلى 
الناس» فتسامعوه بينهم» وتعالموه في محافلهمء 
وأضاء حديثه الآفاق» كا يضيء لمع البرق في 
السناء وقال المسدرن د 1 وك 
تزوج السيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية 
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رضي الله عنهاء فأرسلوا كلهم ما في أيديهم من السب وقالوا متعاظمين: هم أصهار رسول الله يَك. 
تلك عائشة رضى الله عنها تصور هذا الموقف النبيل في جميع جوانبه بأوجز وأبرع أسلوب: «فا 
رأينا امرأة أعظم بركة على قومها مناء فلقد أعتق الله تعالى بها مائة أهل بيت من بني المصطاق». 
على قومما في عتقهم من رق العبودية بسببه» وانطلاقهم 
أحرارا في حياتهم» لأنهم صاروا أصهار رسول الله وَكلةِ, 


وفي رواية عند الواقدي أن رسول الله يك أرسل 


إل ثابت ن قيس عندما 7 2ل فال ناك 


بين رشول الله 3 هي لك ١‏ رشول الله أي وأي»» 
فأدى و ما كان من كابتهاء وأعتقها وتزوجها. 


وروى البييقى عن 7 دياك قبل قدوم النبى كل بغلاث ليال كأن القمر اسير من ,ثرب حتى 


وقع 2 جري» فدهت أن اخير احداء فلما سبينا رجوت الرؤياء فاعتقو وتزوجني». 


وذكر ابن هشام أن 0 0س نات إن ف رايا ارط ولاك درهم. 


2 


وفي رواية ذ كأها شارح المواهب أن أباها جاء بفدائبا» وكان الفداء قطيعا من الإبل» ولكنه لما دنا من 
المديغة غيب عنها بعيرين في شعاب العقيق» كانا قد أعباه» ثم أتى رسول الله ككل فقال له: ديا خمدء هذا فداء 
ابنتي»» فقال له رسول الله يك «فأين البعيران اللذان غيبتها في العقيق في شعب كذا وكذا؟». فال الحارث: 
«أشبد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول اللهء فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله»» فأسل الحارث» وأسلم معه ابنان لهء 
وناس من قومه» وأرسل إلى البعيرين لخاء بهماء ودفع الإبل إلى رسول الله كله ودفع رسول الله ككل إليه ابثته 
جويرية فأسلمت معهم وحسن إسلاءبم نفطبها رسول الله ل إلى أبيها فزوجه إياهاء وأصدقها أربعمائة درهم. 
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وعند ابن سعد من مرسل أبي قلابة: سبى رسول الله كه جويرية وتزوجهاء خاء أبوها فقال لرسول لله 
3 «إن ابنق لا 5 مثلها 0 سبيلها»» فقال له 5 الله َك الات إن خيرتها 0 قل أحبد 1 
قال أبوها: «بل»» فأتاها أبوها فمّال: دإن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا». فقالت: «فإني أختار الله ورسوله». 


7 وهذه نفحة من نفحات الإنعام الإلحي الذي جرت به أقلام المقادير على صحف الغيب» أملى آياتها العقل 
الحصيف» والرأي الموفق الرصين» وخط حروفها الإيمان الرامخ الزن راو بها الفكر المتسامي عن رغائب 
الأرض في ترف البيت المتسيدة فيه بمواريث الجاهلية التي لا تعرف إلاافرشا وثير ا #يوطعاما شبياء وشرابا 01 
00007 راب ضواحككء ينعمن لكل رغيبة لسيدة النديء والحياة العطلفالا ارق 72 "التركة نفس ا 
الفكرية أو البدنية تتصنع بالفراغ الملول ثتملاً به جو الندي سمومًا قواتل» تستحليها الضواحك لتقتل بها شبح الفراغ 
استحلاء النسيم في وجه الصباح الندي بطل الربيع. 


والا نما الذي مل امرأة مثل جويرية بنت سيد قومما بغي المصطلق على سرعة رضاها وضٍ في عمر الزهرة 


أجل» لقد وضعتها مقادير الغيب وضعًا ضاقت به نفسها فلم تحتمل إحكام حلقاتها حول عنق حريتها إذ 
أخذت سبية بين سبايا قومباء وهي بنت سيدهم» فكوتبت لتفتدي حريتها كابة تعجز عن أدائهاء ولم يملها على 
قبول ما لا طاقة لها به إلا أنها ألقت بآمالها ورجاواتها بين يدي أكل البشر وأكرم اللحلق محمد يك وجاءته 
تسأله في كابتهاء وهو كك في بيت أم المؤمنين عائّشة رضى الله عنها. 

قالت عائّشة رضى الله عنبا تف جويرزبة فأنصفتها: دوكانت امرأة كار 1لا« كدي "كلاف 000 
بنفسه ٠)‏ والملاحة وصف مبالغة قٍِ المللاحة» وى استواء مواطن الحسن والحلاوة. و من قولحم طعام مليح 
إذا كان فيه من الملح بقدر ما يصلحه» فيطيب طعمه؛ قال السبيل في ارك «ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا 
مليح قزيح» فليح من ملحت القدرء وقزيح من قزحتها أي طيبت نكهتها بالأفاوية» وه الأقزاح». 
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7 ثم قالت عائشة: «فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حبرت فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها كك ما 
27 وهذا القول منواللدة عائشة رضي الله عنها إِنما هو نفثة من نفثات الغيرة على رسول الله يكل 
لشدة حبها له كَْةٍ وغيرتها عليه» وكان لهذه الغيرة عند عائّشة رضي الله عنها في حياتها معه يَللْةِ مظاهر 
أكثر تما كان عند غيرها من الزوجات الطاهرات» وفي حياتهن معه وَكلِهِ أكثر من ديل عل الركال 
رضي الله عنبا كانت تعيش معه يل ذروة هذه الغيرة التي استحوذت على مشاعرها. 

(©) ورسول الله يَكِِ قد أوتي من صفاء الطبيعة 
البشرية ما ل يِوته أحد من الكلق» فكان كك 
سوي المزاج» عليمًا بمواقم الذوق الكالي في 
خصائص الإأسان. 


وبعد فهكذا بدأت غزوة بني المصطاق 
بما بدأت به من أحداث الفتن الجسام التي 
دبرها النفاق تحت أستار الظلام» وكوارث 
النوازل العظامء لقي م 
من هرارة قداث 0 يلكن الله تعالى 
بمنه وفضله أخرج منها نبيه عمد يَِْدُّ وجتمعه المسلم» وأهل بيته الأكهين» وصاحبه اواصديقة 00 
كا يخرج الذهب المصفى» والجوهر الخلص من مخلطات المعادن» وألوية النصر تخفق فوق رؤوسهمء 
كان إن تعالى تكنفهم من جميع جوانهم ونعمه السوابغ تحيط بهم من أقطارهم. 


وهكذا ختمت بإعراس النبي َلِةِ بالسيدة الجليلة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني 
المصطلق التي خلع الله علا جلابيب (السيادة الحقيقية بإعراس 117 ] خا ”كله له 7 
ا رنوقراء واسعادًا ها بكتق رسول الله قلق وإد خالا للبيجة على رسول الله اوتنا ا 
من وال إنساني كانت به من صفوة نساء العالمين. 
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/ اند زاك الله عن شأنه أم المؤمنين السيدة جويرية زوج الني له رضى الله الاراوكالا وق 207 
عات حصافة عقلهاء وزكانة تفكيرهاء وصفاء قلبها واشراق روحها بين يدي رسؤك الله يدن وه تلحظه 
في عبادته الخاصة إذا كان عندهاء وتشبده في تقديسه وتسبيحه لحالقه» وتصغي إليه وهي تسمع أحاديئه في 
أدب الإسلام الاجتماعي» وأحكامه العبادية» وشرائعه النظامية» وتلطفه في عشرته الزوجية» وحككته في 
معاملته الداخلية واللخارجية» فتعي ذلك كله ع 0 برويه عنها من أصحابه الذي استلصرا حياتهم للعلى» 
أَخْذْونه عن رسول الله َك مشافهة أو رواية أقرب ما تكون للمشافهة» لأنه إما سماع عن أقرانهم أو شهود 
الل شاعهء أو تلقيا لأسراره من أعبات الممنين زوجاته» وأخدًا للقائقه العملية تمن كان أهال انيل 117 ا 
الحقائق والأسرار التشريعية والآداب السلوكية في تربية البيت ومن يضمه بين جنباته. وهؤلاء يلقونه إلى 
من يرويه عنهم صادقًا أفضل ما يكون الصدق مطلوبّاء وضابطًا أصدق ما يكون الضبط منشودا. 


ومن ثم كانت السيدة جويرية أم المؤمنين وزوج سيد العالمين رضي الله عنها عالمة بما تسمع» 

عاملة بما تعلم» فقيبة عابدة» تقية ورعة» نقية الفؤاد مضيئة العقل» مشرقة الروحء تحب الله ورسوله 
يِه وتحب المير للناس أجمعين. 
9 وكانت رضي اله عنها تروي من 
108ل الل صنق قله ناي الدر 
من خزائنها عند من تنزلت عليه يلد يرويه 
عنها سدنة العلم من علماء الصحابة رضي الله 
عنهم لينشروه في المجتمع المسل علما وعمللاء 
وفي عامة المجتمع الإنساني دعوة وهداية. 
روى عنها حبر الأمة عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهاء وجابر بن عبدالله وعبدالله 
بن عمر» وعبدالله بن السباق» والطفيل ابن 
أخيها وغيرهم من الأجلاء. 
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© وكانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات القانتات» 
الصابرات في مجال متاجاة الله تعالى ' وتميده وتقدسه وتببيسف رح إإز لوي ل حم رن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنما عن جويرية رضي الله عنها: أن النبي لله مى عليها وهي في مسجدها 
أول الهاره ثم ع علها قريبًا من نصف النهار» فقال ها: «ما زلت على حالك؟» قالت: «نعم»» قال 
لذ آلا أعلك كات تقولين؟ سبحان الله عدد خلقهء ثلاث مراتء سبحان الله رضااك| ‏ |00 


مرات» سبحان الله زنة عرشه» ثلاث عرات» سبحان الله مداد كماته ثلاث مرات». 


وروى مسلم في 


صحيحه» وأبو داود في سننه 
عن جويرية رضي الله عنهاء 
قالت: أق علي رسول عق 
فقال: «لقد قلت بعدك أر بع 
كيات ايلات غرات» لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتبن: سبحان الله وجمده 


عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 


عرشه» ومداد كماته». 
/ لقد جمعت غزوة بتي المصطلق من معالم منبج الرسالة الخالدة الحاتمة تشريعية ووقائع حربية» 
وتحوادث اجتماعية» وأحكاما فقهية» وآدابًا سياسيةء ولنياسة قيادية كقمت) أنفاس ال ااا 
كيد المنافقين» وكشفت عن دسائبمء وملأت قلوبهم غيظا وحقذا على المجتمع المسلمء وشددت من 
قوة تماسك هذا الجتمع الذي أتجاهم حتى ماتوا بغيظهم لم ينالوا منه ما أقامته لحم شياطينهم من ميء 
الطبع والمكله وأخبث العدن وأ 5ق الدرى والبيتان, 


.)هم 


الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمى الماني* 


١ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم» الهم وفق بفضلك وكرمك يا أرحم رامين 


حجرت المذااكة بن الخقير وبين الأعياد العلامة الضياء صالح بن محسن الصيدى - عافاه 0000 
6778 ا 


فقلت له: قَدْر الني يك عظي» وطاعته من طاعة الله تعالم» وكل ما ورد عنه ولم يختص به فنحن مأمورون 
باتباعه. والآيات في ذلك كثيرةة لبا قوله تعالى: «إمَنْ يطع الرَسولٌ ققد أَطَاعَ الل [النساء: ]4٠‏ وغيرها. 


7 7 الس العلامة عبد الرحمن بن يحبي المعلمي العاني» (41/7؟) وما بعدهاء اعتنى به: ججموعة من الباحثين منهم: : المدير العلمي 
للمشروع ص بن 0 العمران» ط1ء)إدار عالم الفوائد» طاء 454اه. 
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ةا د ام 


وإنما لو قال قائل: إن قوله تعالى: «زوما آنا 3 الرسول القدوه وما 6ك اعند لالهي» 007211 
الظاهر أَثْها خاصة الدلالة في الفيء لأنّ السياق فيه قيل: هذه الآية وكذا بعدها على قول من قال: إِنَّ قوله 
:7 ترا ...»ا [اللشر: م عائد إلى الفيء» كأنه تقييد لقوله تعالى: 01:19 واذىا التآن 000 
1 لآراين السبيل ...4 [اخمر: 9]. 


4 وهذا القول ذكره التاج السبكى في «طبقات 
الشافعية» بعنوان: (أنه ليس للرافضي 0 في الفيء) ؛ 
رن والأنصاز قد 0 م 
الثالث» وقد قيدهم تعالى بكونهم: «إيقولونَ رينا اغْفرٌ 
نا ...4 الآية [الحشر: »]٠١‏ والرافضي بمعزل عن 
ذلك. وعليه فالتقدير: ذلك للفقراء إغ. وان قلنا: إن 
التقدير «اعبوا للفقراء» كا في الجلالين وغيره» فذلك 
مستأنف. وقوله تعالى: «إوما آنا ك4 إعم في سياق 
تقسيم الفيء» وإن لم يذكر بعدهاء 


ل با فرصو شيوه» الإبعاء والأسد السفيقة و اناميا لتر ل 
الكلام الحقيقة» وان كان قد وردا في غيرها مجارًا في القران وغيره. 


ا ارد أما السياق فلا نسل دلالته» وأمَا الإيتاء والأخذ فهما بمعنى الأعى والامتثال» لقوله في مقابل 
ا ل را دل عن لفط الم وإلا ميال او ان د الوا" 


فقلتٌ له: أمَا دلالة السياق فلا يصح إنكارها فإنها لا تخفى» وأمًا جوابك عن الإيتاء والأخذ فلا يكفى» بل 
لو وقع ذلك في كلام الناس بالمعنى الذي تقول لربما اختير لفظ الأعى والائقار على الإيتاء والأخذ لأجل المقابلة. 


وا ل ا ا 


000 


فإن قلتم: الحقيقة» فإما أن يكون 


فسا الى وهذا قرلا راس 00005 


انا 


وف الغنيمة ونحوه. 

وان لتم : المجاز» فا هو؟ 

فإن قلتم: الأم رامال قلا تقيض 
5ك عل الأثموال التق يصدق فبها الإيتاء 

فإن قلت : 7 0 السنينة وانجار مكاء أو 
عل القدر المشترك. يبن ما يصدق عليه الإيتاء 


22-17 اوغيرف فقولوا: حى تنظرء 
(87) ثم رأيت في «حاشية العلامة الصاوي على الجلالين» ما لفظه: «(قوله: وما آنا ف الرسول تقذوه...») 
أي: ما أعطا ك من مال الغنيمة» وما نهاك عنه من الأخذ والقول فانتهوا. وقيل في تفسيرها: ما آنا م من طاعق 
فافعلواء وما نهاك عنه من معصيت فاجتنبوه. فالآية ممولة على العموم في جميع أوامره [ونواهيه]ء لأله لا يأم 
إلا بإصلاح» ولا ينبى إلا عن إفساد. فينتج من هذه الآبة أن كل ما أمى به النبى َك أمى من الله» وأنّ كل 


ما نبى عنه النبى نبى من الله فقد جمعت أمور الدين» كا هو معلوم». 


/ فالَول الأرك وهو الذي اعتمده لتقديعه وتضعيف مقابله ب (قيل) هو القَول الثاني اورم ومراده 
بالغنيمة ما يشمل الفيء. والثاني هو الأول لأنه يعم الفيء الذي السياق فيه» فلم يطرح السياق. وإذا اوحظ أحد 
الوجهين اللذين نقلنا علييما كلام «اللب» اتضح الأعره ولله الد. 

وقال المحاور: لو استدل بالسياق هنا لزم أن يكون دليلا في قوله تعالى: لإنما بريد الله يذهب عدار ادن 
أهل البيت ويطهرك تطهيرا4 [الأحزاب: *5]. ودلالة السياق غير مسامة. 


-.0:4(9)هم 
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5 له: إن اعبات المؤمدين داخلاتٌ 2 أهل البيت قطعًاء فإِنَ السياق 5 واضمء وارتباط الآية المعنوي 
بما قبلها جهله فاضع» وهذا كلام يأخذ بعضه برقاب بعض» فكيف يفصل بينه يجملة لا تعلق لها به؟ 

فقال: قد يفصل بين أجزاء الكلام المترابط» كا إذا كنت أكلمك» فناداني رجل» فأجبئهء ثم أتهَمتٌ كلامي. 

6 هذا لعارض. 

فقال: والآية لعارض. أت دس جنع سس بطري مهدرط م 


قلت: ما هو؟ 


قال: لا أثنى تعالى على الأزواج 
آراء 6 يتوهم 0 فض من 


كل عدك مقبول! 
قال: هو الحق. 


2 ]دل 


أقول: إنه يظهر أن المراد هنا بأهل البيت من كان في بيت النبي - عليه وآله الصلاة والسلام - 
وهم: هو يَكِةٌ وأزواجه وابنته وبعلهاء ومن كان موجودًا من ذريتهماء فإنهم كانوا في بيوته يك فالبيت 
المراد به هنا المسكن لا القرابة» يا هو كذلك في قوله تعالى في خطاب الملاتكة لزوج إبراهيم عليه 
السلام: طقَالوا أتعجبينَ من أع الله رحمث الله وركاته علي أهل اليك إل ا سنن زد 00# 
9) فأصل اللخطاب للزوجة» وعم جميع أهل البيت. وأصل اللحطاب في آية البحث للزوجات» وعم جمبيع 
أهل البيت» فهما من باب واحد. 


/ والصلاة الإبراهيمية م2 0011 لظا 
والبركات» كأ في الصيغ الصحيحة المشبورة - وما في 
بعض الروايات من زيادة الترحم 07 والتسليم 
فيعود إلهما - فالصلاة ص الرحمة يا عليه اجمهورء 
انا تهنا عليه واضحةء إذ قوله: «5 صليت عل 
إبراههم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد» يلحظ الاية 
إلا أنه أبدل لفظ الرحمة بالصلاة» وهو في كم المرادف 
لحا. وختمها بقوله: «إنك حميد مجيد» .)١(‏ ثم قال: 
«وبارك على عمد وعلى آل عمد كا باركت على إ براهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» فأنى بلفظ البركةء 


وهو بنصه ف الابية. وختمها ايضا ب «حميد مجيد». 


وفي ذلك دليل على دخول إبراهيم فق لفظ أهل البيت» ]د لذن رالا إل فى لساك 
الزوحة: «رحمت الله رركت عل أهل البيت4» وي الصلاة: «عل براههم وعل آل إبراهيم». 
2017 أن الال وأهن اليتوي الصلاة بمعنى» إذ الذي في الصلاة: «على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم»» وفي الآية: «عليكز أَهل البيت4. 


اع 


0 


وفى اصيخة متفن علا عن أبى حميد الساعدي. قال: اقالوا: يا رسول الله كيف نل عليك 111 


رسول الله كمه «قولوا: اللهم 0 عل 0 اه وذريته» 3 فين على آل إبراهيم . وبارك عل -” 
7 وذريته» 3 ك2 اك إبراهيم؛ إنك حميك خيد). 


602 فوضع «ال إبراههم» موضع «أهل البيت4 قّ الايةء وهو شامل لم براهيم إذ يبعد خلافه» ووضع 
ارراحةه وذريته» موضع «داله» 2 بقية الصيغ ) و»امعه اك وذربته» قِ مقابل ردال إبراهيم» 
الذي هو في مقابل «أهل الْبِيتِ4 في الآية. 


-.0:(9)هم 
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ولا يخفى ما في هذا من الدلالة على أله هو وأزواجه وذريته أهل البيت» ولا يزاد علهم إلا بدليل» كا في 
حق سيدنا على عليه السلام. وسيالل حديت اب هريرة عند أى داود إن شاء الله تعا لى. 


وحديث 0 حميد غير حديث كعب بن غجرة» وإن حملت رواية مس على رواية البخاري في زيادتهاء فإن 
الراوي هنا أخر. وني أول حديث كعب: «كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علبتايكي 4 سل عليك». 
وصيغة الصلاة فيه: «عل مل وعل آل ممد»؛ ولا يمكن اجمع مع ذلك كله ولا عاك 0" 


1 ال "آالاية. والصلاة 


وليس يصح 2 الأذهان شى 2... إخخ. 


© ولا سما في الآية فإِنّ الخطاب قبلها 
وبعدها لنساء النبى يَلٌْ وفيها ضمير خطاب» 
وغاية ما فيه أنه مذكر. فنقول: وفي آية إبراهيم 
مذكر جوع مع أن الخطاب لاعرأة واحدةء فيك قيل هنا ل#ضطاب الشاطة ا اذى 000 
لوجود الذَ في من دخل في لفظ أهل البيت» وغلّبّ الحاضر في مخاطبته مع غائين - فهنا كذلك» 
فإِنَّ إبراهي من أهل بيتهء وعمدًا من أهل بيتهء كا سبق البرهان على ذلك. وثما يدل عليه: حديث 
«الصحيحين» عن كعب بن عرة قال: سألنا رسول الله كل فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت ... 
الحديث» وحديث أي هريرة غند أي داود قال: قال رسول الله تكلب رمن الك 0|111 
0 علينا أهلّ البيت فليقل: اللهم صل على ممد النبي الأمي وأزواجه أمبات المؤمنين وذريته وأهل 
بيته» م صليت عللى إبراهيم إنك حميد جيد». 


-.000(9)هم 
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وقوله: «وأهل بيته» من عطف العام على اللخاص إِذْ قد قام الدليل على أله وذريته من أهل بيته 


© يان حكة ده هن عل الازلة وأهل أأبيت هي أبن أول من نل ا 000 


اطات. 


3 ظهر لي 3 قوله في حديث أن هريرة: «وأهل بيته» هو بالاستعمال الذي بمعنى القرابة» فيشمل 
عله لزكاة..وهذا أولى .ما . 


وهو بهذا الاستعمال في حديث الترمذي عن زيد بن أرقم قال ذال رسوك الله كل «إني تارك فيك 
0 م 7 000 بعدي ) أحدهما أعظم من الاغي كان انه ل 252 سسا إلى ارا 00 
وعترتي أهل يبت وان يتفرقا حتى يردا على الحوضٌ فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 
1 ثم رأيت أصله في «صميح مسلم» عن زيد بن أرقم» 
وفيه: قال: قام رسول الله يكل يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى 
0 1 شيد اله وائى عليه ووعظلء 
وذ تق ثم قال: دما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنابشر يوشك 
00 ونا 6ك فك تل أوسا 
0ن فد الى وان سكذوا يكاب الله وااسترسكرا 
حك على كاب الله 1 فيه» ثم قال: «وأهل ببق 
أذ كر الله في أهل ببتي» أذ 55 الله في أهل بيت أذ ؤم 
الله ف أهل ببق ». فقال له حصين: ومن أهل ببته يا زيد؟ 
0 أساؤّه من أهل بيته؟ قال: أساؤه من أهل بيته» 
ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وال عقيل» وال جعفر» وآل عباس. 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم». 
:)هم 
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وق رواية: «كّاب الله فيه الهدى والنور» من اسعئسك به له به كان عل الهمدى» 5 أخطأه 4 


وفي رواية: «ألا وإني تارك فيكم تفلن" أحدها كاب الله هو حبز أ ل 
المدى» ومن تركه كان على ضلالة». وفيه: «فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء وأيم لله إن اال 
تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلى أبها وقومبا. أهل بيته اصله وعصبته الذين 
ا الصدقة بعده». 

فقوله: «نساوؤه من أهل بيته» 0 يطلق علهم «أهل بيت» 3 الخملة. وقوله: «ولكن أهل بيته من حرم 


مه 


الصدقة بعده»» أي المراد بأهل البيت في هذا الحديث [مَنْ] حرم الصدقة بعده. 


فاتضح من هذا الحديث أنَّ لأهل البيت استعمالين: 


أحدهما: بمعنى أهل بيت السكنى» فتدخل فيه الأزواج» بل هن أول من يدخل فيه بعد الزوج. 
وليس مرادا في حديث زيدء ولذا أثبت دخول الأزواج في «أهل البيت» في اجمل» ثم نفى ذلك 


باعتبار حد يثه. 


0 وف الأواية الأخزى تمادة واقتصر/الزاوي عل النفى 'لأن أزيدا إغا سكل 2ل الفط «رأهل "للقت 
الذي ذ كرء فيكفي ني الجواب نفي دخوهن فيه؛ إذ لا يلزم من نفي دخوطن فيه نفي دخوهن في لفظ 
«أهل ا ل شاك اسه فافهم. 


71 ا 2 وق ُُ 3 سََ 5 ع 

فقد اتضح ما قلناه» ولله احمدء وبه يرد ما قاله التوراشجّى: «إن العترة استعمل على انحاء كثيرة» 
3 سًَ د 3 39 2 05 : 1 3 3 
وقد بينا كه بقوله: «اهل بيق» يعم انه اراد يذلك سله وعصابته الادنين وازواجه». 
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ففي هذا الوصف من الدلالة على كال النزاهة ما ليس في المحصنات المؤمنات» أي المتصفات بالإيمان بكل 
ما يجب أن يِوْمنَ به من الواجبات والمحظورات وغيرها إعاناً حقيتياً تفصيليا» 5 ينوزء عله تألدار الي 63 
عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان» فإنه للإيذان بأن المراد بها المعنى الوصفى المعرب عما ذكر لا المعنى الاسمي 
المصحح لإطلاق الاسم في اجملةكا هو المتبادر على تقدير التقديم. ( كذا في «إرشاد العقل السليم») . 


عائشة الصديقة أم أمبات المؤمنين؟ 


[# وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة 
الصديقة رضي الله تعالى عتهاء 00 
ما ظاهره ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير وابنمع على هذا باعتبار أن رميها 
7 انا الرسين. لاشتراك 
0 اناف والاتساب إلى رسو 
الله يل ونظير ذلك جمع «المرسلين» في 


قوله سبحانه وتعالى: ١‏ كَذْبتَ قوم نوج 
المرسلين4 [الشعراء: .]٠١6‏ 


وقيل: المراد أمبات المؤمنين 
[) فيدخل 0 الصديقة دخولا أوليا. وروي ما يؤيده عن أبي الجوزاء والضحاك وجاء أيضأً عن ابن علاكل 
النور ففسرها فلما أنى على هذه الآية «إن الذين...» إِع قال: «هذه في عائشة وأزواج النى يَكلِك ولم جحل لمن 
فعل ذلك توبة وجعل لمن رم امراة من المؤمنات من غير ازواج النبي ع التوبة»» 3 قرا: «إوالذين يرموك 


المخصات ثم ل يأتوا بأربكة شبداء» إلى قوله تعالى: جزلا اللين تبراك نر 100 0097 


وظاهره أنه لا تقبل توبة من قذف إحدى الأزواج الطاهرات» رضي الله تعاللى عنون. 


.)هم 
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توبة من خاض في أمى عاّشة 


وقد جاء عنه في بعض الروايات التصرج بعدم 
من ناضلا فى اأس عائشة رص الله بحا 
أمى الإفك ا ذكرنا أولاء وإلا فظاهر الآآيات قبول 
توبته» وقد تاب م تاب من الخحائضين؛ كسطح 


وحسان وحمنة» ولو عاموا أن توبتهم لا تقبل ل يتوبوا. 


9 نعم ظاهر هذه الآية - على ما سمعت من المراد من الموصوف بتلك الصفات - كفر قاذف أمبات المؤمنين 
رضي إن الله عر وجل رتب عل رميين عقوبات خختدة بالكفاراوالماففين؛ فقال كا 
«لعنوا»» أي بسبب رميهم إياهن في الدنيا والآخرة حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدارين» وهم مع ما ذكر 
من اللعن عذاب عظيم هائل لا يقادر قدره» لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية. 


وكذا ذكر سبحانه أحوالاً مختصة بأواتك فقال عن وجل: «يوم آشهد عليهم...» إِّ» ودليل الاختصاص 
قوله سبحانه: «ويوم يحشر أعداء الله...» [فصات: 14] إلى آخر الآيات الثلاث» ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن 
بانحصنات... إن امتصفات بالضفات الملتكورة أمبات المؤمنين وغيرهن من نساء 41 آنه انار .انه 
أن رمي غير أمبات المؤمنين ليس بكفرء والذي ينبغي أن يعول الك عليه بكفر من رمى إحدى أعبات المؤمنين 
اكات رس ادن يات سواء استباح.الري آم" مطل لعن بال ال 1 0000 
يقصدء وأما م ا قبل فالحم بكفره مطلقاً غير ظاهر. 

والظاهر أنه 00 بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه الصلاة والسلام؛ كابن 0 -لعنه 
الله تعالى- فإن ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسول الله كله ولا يحكر بكفره إن لم يكن كذلك» 
كسان ومسطح وحمنة» فإن الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولا قاصدين الطعن إسيد المرسلين صل #أللا 
تعالى عليه وعلى آله أجمعين» وإنما قالوا ما قالوا تقليدأ» فويخوا على ذلك تويخاً شديداً. 


-.015(9)هم 
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وبما يدل دلالة واضحة على عدم كفر الرامين قبل بالرمي» أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة 
المرتدين بالإجماع» وإئما أقام عليهم حد القذف على ما جاء في بعض الروايات فالآية بناء على القول بمخصوص 
الحصنات -وهو الذي تعضده أكثر الروايات- إن كانت لبيان حك من يرمي عائشة أو إحدى أمبات المومنين 
مطلقاً بعد تلك القصة -؟! هو ظاهر الفعل المضارع الواقع صلة الموصول- فأمى الوعيد المذكور فيها على القول 
أن شنهن بالكفار والمنافقين ظاهرء لما سمعت من القول بكفر الرامي لإحدى أمبات, المي كمه اا 


/ وان كانت لبيان حم من رى قبل» احتاج 0 الوعيد إلى القول ان المراد بالموصول 4 خصوصودن 
رموا عائّشة رضى الله تعاللى عنها استباحة لعرضها وقصد إلى الطعن برسول الله يكل كابن أبي واخوانه المنافقين 
علهم اللعنة» وعلى هذا يكون التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة التى هي من أغرب الغرائب أو للإشارة كم 
قبل إلى ان شانهم الرمي وأنه يتجدد منهم انا فاناء 


وعلى هذا يمكن أن يقال المراد بيان حك من لم تب من الرمي» فإن التائب من فعل قلما يقال فيه إن 
0 0500 فكرن الوعيد خخصوطاً من ل رتب 


المنافقين. وعن ابن عباس أنها نزلت فيه خاصة» ولا يخفى وجه المع عليه. 


وقيل المراد بيان حكم من ربح 
والوعيد مشروط بعدم التوبة» ولم يذكر 
العم به من القواعد المستقرة» إذ الذنب 
كيفما كان يغفر بالتوبة» فلا حاجة إلى 
ا إن الك شأنهم الرمي 
ليشعر بعدم التوبة» والظاهر أن من لم يتب 
عد نزول هذه الكياث كان ار 1 1 لا 
لعن وأشياعه اماف ' 
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واختار جمع الا عر اط عا فر دان الحم عام فيمن 
يرم الموصوفات بالصفات المذكورة من نساء الأمة» ورميين إن كان مع 
استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعيد المذكور» وإن ل ,تب على ما علم من 
القواعد وان كان دون استحلال فهو كبيرة وليس بكفرء ويحتاج إلى منع 
اختصاص تلك العقوبات والأحوال بالكفار والمنافقين» أو التزام القول بأن 
ذلك ثابت لجنس ويكفي في ثبوته لبعض أفراده» كت ان ارت 
كافراء وف (الخر) ناس أن بكرن هذه 2,001 كا قن تلت فى مشرى مكف 
كانت ارا إن ل ا ال ا لي ارح حت لكر قال 


أبو حمزة الماني» ويؤيده قوله تعالى: «يوم تشبد...» إعك. اه. 


وت تعلم أن الأوفق بالسياق والسباق ما عليه الأأكثر من نزوها في 
شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنهاء وحك ا 
رميهاء وكذا حكم رمي سائر أزواج الأتبياء عليهم السلام وكذا أمباتهم» 
6ك حك ري بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا سيها 
لضان طاح ايه فاطية ارا ص الل تعالى على أبيها وعليها وسلىء 


ولم أر من تعرض لذلك» فتدبر. 


لماذا تزوج الرسول يَكِةٍ بأكثر من زوجة؟ .. 


الشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري* 


١ 


ال آل حياة امول اه عرفه حيدا أذ رراحة ذا العدد 0001-1 
النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلاثين عاماً من ريعان شبابه وأجود أيامه 
مقتصراً على زوجة واحدة شبه عوز- خديجة ثم سودة- عرف أن هذا الزواج لم يكن 
لأجل أنه وجد بختة في نفسه قوة عارمة من الشبق لا | 07 0 اث 
الا النشاءء بل كانت هناك أغراضح اندر 00١‏ وأعظم الاسطفصيانف 
يحققه عامة الزواج. 


* صفى الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم» (ص١159-155)»‏ طبعة: دار الحلال - بيروت» طا. والعنوان من وضع هيئة التحرير. 
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فاتجاه الرسول يَكلٍ للى مصاهرة أب بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة- وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي بن 
َّ طالب» وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان -إشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاات 
بالرجال الأربعة» الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت بهء وشاء الله أن يجتازها إسلام. 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة» 
فقَد كان الصبر عندهم باباً من أبواب التقرب بين 
كا الختلفة» وكانوا يرون متاوأة وشعارية الأصبار 
سبة وعاراً على أنفسهم » فأراد رسول الله كد بزواج 
07 نات المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل 
للإسلام» ويطفئ حدة بغضائها. 


00 كانت أم سلمة من بني مخزوم- حي أبي جهل 
وخالد بن الوليد- فلا تزوجها رسول الله يك لم يقف 
الا موقنه الشديد 25000 
مدة غير طويلة طائعاً راغبأء وكذ لك أبو سفيان ل يواجه رسول الله وك بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة» 


وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية؛ بل كانت 
جويرية أعظم النساء بركة على قومهاء فقد أطلق الصحابة أَسر ماثة بيت من قومها حين تزوجها رسول الله يكل 
اا (أصبار رطول الله ككِ. ولا يخفى ما لهذا المنّ من الأثر البالغ في النفوس. 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النى وَكِةِ كان مأموراً بتزكية وثثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئاً من آداب 


/ ل ا لبناء امجتمع الإسلامي» لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساءء فلم يمكن 
تتقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ؛ مع أن مسيس الحاجة إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل يِللنّ 
الرجالة يل كان أشد واو" 


-.01(9)هم 


إذن فلم يكن للني بَكْةِ سبيل إلا أن يختار من 
النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما يكفى لهذا الغرض» 
فيزكهن ويربهن» ويعلمهن الشرائعم والأحكامء 
ويثقفهن بثقافة الإسلام حتى يعدهن لتربية البدويات 
والحضريات» العجائز منهن والشابات» فيكفين مؤنة 
التبليغ في النساء. 
017 كان لأممات المؤمنين فضل كبير في تقل 
ا اارية للناس» سخصوصاً مَنْ طالت حياته 
سانة ناروت كثيراً من أفعاله وأقواله. 


وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل » وه قاعدة التبني. وكان للمتبينى عند العرب في 
الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواء. وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في 
القلوب؛ بحيث لم يكن محوها سبلاء لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة الأسس والمبادئ التي 
قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات» وكانت تلك القاعدة تجلب كثيراً من 
المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام لببحوها عن امجتمع. 


يكن بينهما توافق» حتى هم زيد بطلاقهاء وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله يكل والمسلمين» وكان 
سول الله كله حاف دعاءة المنافقين والمشركين. والييودء وما يفيرونه من الوسلاوس] راعذ افا اللي [ لو 00" 
ا ل سما ينه فأحب ألا يطلق زيد؛ حتى لا يقع رسول الله وك في كذ الما 
ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة نامة المزعة 3 111220 عر ا 0# 
الله عل ذلك وقال:< إذ تقول لإذى أنعم الله عليه وأتعمت عله أمسك عليك رول لاي ااا ا ا ا 
على ذلك وقال:ث إذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك وات الله وتخفى فى نفام 


مه د 
4 


5 وه د ههه م ل دي ا 3 3 2 5 
ما الله مبديه وتخثى الناس والله احق كََ تخشه...4 [الاحزاب: 07" 


00 
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وأخيراً طلقها زيد وتزوجها رسول الله يكل في أيام فرض الحصار على بن قريظة بعد أن انتقضت عدتها. 
وكان الله قد أوجب عليه هذا التكاحء ولم يترك له خياراً ولا مجالاء حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه يقول: 
ا ريد متا لل رركي لو سرح ف وج أدعيائيم إذإ فصر الآ 
وَطَرا...4 [الأحزاب: *5] وذلك ليهدم قاعدة التينى فعلاً كا هدمها قولاً: «أدعوهم لآبائيم هو أَقْسَط عند 
و4 [الأحزاب: ه] «إما كان مد بآ أَحد من رَجَالْكر وللكن رسول أله وَحَاتَ ألينَ4 [الأحزاب: ..4] 
و من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها جرد القول! بل لا بد له من مقارنة فعل 
صاحب الدعوة» ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية» كان هناك أولئك المسلمون الذين راهم 
عروة بن مسعود الثقفي» لا يع من النبي يده نخامة إلا في يد أحدهم؛ وراهم يتبادرون إلى وضوئه حتى 
كادوا يقتتلون عليه» نعم كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة» 
والذين كان فيهم مثل أبو بكر وعمرء ما أمى النبي وك أوائك الصحابة المتفانين في ذاته - بعد عمد الصلح - أن 
يقوموا فينحروا هداهم ل يقّم لامتثال أمره أحد» حتى أخذه القلق» ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم 
إلى هديه فينحر ولا يكلم أحداً ففعل» تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله» فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا 
الحادث يتضح جلياً ما هو الفرق بين أترَي القول والفعل لهدم قاعدة راعفة. 


ال المافرن وساوس” كثر ين وقاموا 
بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح؛ أثر بعضها 
في ضعفاء المسلمين: لا سها أن زنب كانت خامسة 
أزواجه يله ولم يكن يعرف المسلمون حل الزواج 
بأكثر من أربع نسوة» وأن زيداً كان يعد ابا لني 
كه والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش» 
1 الى سور الأحراب حول اللرصرعين ما 
شفى وكفى» وعم الصحابة أن التبني ليس له أثر 
عند الإسلام؛ وأن الله تعالى وسع لرسوله كك في 
الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة. 


)هم 
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هذاء وكانت عشرته وَل مع أمبات المؤمنين في غاية اللشرفة والتبل والسمو واللاشن» > ##5افيواعل در 05 
الشرف والقناعة والصبر والتواضع واتخدمة والقيام بحقوق الزواج» مع أنه كان قِ شفلك من العيش ل< يطيقه 
كل ل «ما أعلم النى ع را 8 6 قن الله ولا راف شاة ل با قطع'. 


1 وقالتا عائشة: إن كا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلة في شبرين» وما أوقدت في أبيات رسو كيلك 599556 
فقال لها عروة: ما كان يعشيك؟ قالت: «الأسودانء القر والماء»". 


خار هذا الصده كثيرة. 


ا ضت السرم يصاار منين ما يوجب العتاب إلا 2 زاح 6 وتيا يفيض ال 0 
وليكون سبياً اشريع الأحكام ل اسهاية التخييردز 00 ألبى قل لز حا له كيين ردن ألتيزة آإدنيا 
وزينتها فتعالين 0 م م ميك * وان كنت ا أن رسو رادار الأآخرة إن شع 
سات كن أجرًا عظيما» [الأحزاب: ينا 0 ام و ول تمل 


واحدة منبن إل اختار الذياء 


503 ا ل الساتا كتين إلا ثيء مير من يعضهن حسب امام 01 ورم 


الي لزه شاو رز انر ترسوك 57 
0 21 لك...4 إلى تمام له اطارية 


©©# ل 
وأخيراً أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأً تعدد الزوجات» فن نظر في حياة سكان أوروبا 
الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ» ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة» وما يأتون من 
الفضائٌ والجرائم الشنيعة» وما يواجهون من البلايا والقلاقل لا نحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث 
والاستدلال» -فياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ» وان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 


عا ,حاورا 126 لفن ما 5 


غزع الدنا الآرا 
ممرع الينامى والارامل 
7 
الشيخ مد المصطفى بن الإمام العلوي الشنقيطي 
رحداللك 
١‏ اا ةا هه | صفية ميمونة اللالية 
متخ حيضكة اه سماها النن يني 
.راسد وهي بعقّد الله هوه كاحها رركت تباي 


جمعها مع النبى المصطفى هه جدها خزيمة أ الوفا 


ف الشيخ العلامة محمد المصطفى بن الإمام العلوي الشنقيطى» (توفي: 4م).» كاب: تنوير قلوب المسلمين بتاريخ تن المؤمنين» 2 
وما بعدهاء ط"» مطلعة المدني- القاهرة» 1955م. 
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/ يعني أن إحدى الزينبين هي امنا زينب بنت حش بن رئاب بن يعمر ابن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم 


7 نين أسدان عو 00100 
ففى خزيمة تجتمع معه كَكِِ . وهذا مجيب» لكنه تمكن والغالب على ظني أن في نسبها سقطاء ولكن هذا 


هو الذي وجدته من نسبها في كاب الاستيعاب لحافظ ابن عبدالبر» وكان اسمها (برة) فسماها النى يكل زينب. 


0 0 ل ا 


ومن خصائصها أنها هٍ التي زوجها الله تعالى لنبيه كه دون وللي» قال تعالى: «إفلما قضى زيد منها وطرا 
روجا كها4 [الأحزاب: *8]. وكانت رضى الله عنها تفخر عل أزواجه يَكِكِ بذلك؛ فتقول «إن آباء كن أنتكحوكن 
كك تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سعاوات». قال ناظم قرة الأبصار: 
وبنت بجحش بنت عمة الرسول هه زوجها الرحمن بارىء العقول 
خير نبي إذ قضى منها الوطر هه زيد وماتت في خلافة عمر 
ا كن الا يمه الفاهيدا فاهدن” 
رسافيا كدرة وها نلك أيه الجاب» وف بر تزويجها عند ابن سعد (فيين كليو ا تعره ا 


ع 5 - و أ |0 
عند عااشة إذ اخذته غشية ذ عنه مَول: «من يذ زينب فيبشرها». وتلا قوله تعالى: 5ةواذ 
إد ب شري وهو ببسم ويقول رمن يذهت ارك فيد ع«( وتلا قوله و ووذ 
لي لل ا 01000 ص18 لله موود ها ده رمه هه 3 لصت "7 6 ع ع سد تلد 0 ع 
تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتقٍ الله ...4 [الأحزاب: 37]. 


[(9) قول عااشة فأخذني «ما قرب وما بعد» كاية عن شدة الغيرة» وقوطا قي ل أعظم (أثهيف 
عطف عل قوهًا «لما يبلغنا من جمالحا»» تعني أن شدة غيرتها إسبب مسألتين» الأول اكاييات ا 0 ”ا 
أن الله تعالى زوجها لنبيه وله من السماءء وكان ذلك سنة ثلاث أو أربع. 


5-00 
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/ وفي الصحيحين واللفظ المسلم 
عن عائّشة قالت قال رسول الله كله 
«أسرعكن 00 بي أطولكن 0 


قال «فكن يتطاوان 5 
الراك ل قالت: ذوكانك 


تعمل بيديبا وتتصدق». <١‏ ا عي ل سر 
وفي رواية» قالت عائشة: «فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يَكلِْ نمد أيدينا في الجدار 
نتتطاولء فلم نزك نفعل ذلك حتى توفيت زيب بنت حش » تت اعراة قصيرة ولم تكن بأطولنا فعرفنا حينئذ 
أنه إنما أراد طول اليد بالصدقة» وكانت زينب امرأة صناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله». 
«صناع» بفتح اوله: لما صنعة تعملها بيديباء 


درو انايد البر من وجوه عن عائشة أنها قالت: «كاتت زنك بنت حكن تسامبى اف لمارا 90302 
الله مَلْةْه وما لت امرأة قط خيرأ قي الدين من زرينب وأنقى ل ريداق 00 2" للرحم وأعظم صدقة 


00007 ل لد به "تازيب به إلى الداع وجل 4: 


وقالت عائّشَة فيها في قصة الإفك: وكان رسول الله يك يسأل زينب عن أمري فقالت «يا رسول الله احمى 
مععى و بصري والله ما علمت إلا 0 فعصمها الله بالورع. 


0: 


العطاء أرسل عمر إلى زنب بنت بحش بالذي طاء وهو اثنا عشر ألفاء فليا أد ل 12 قات 79999092 
غيري من إخوانى كان أقوى على قسم هذا مني». قالوا: هذا كله لك. قالت: «سبحان الله». واستترت منه بثوب 


-.0(9هم 
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وقالت: «صبوه واطرحوا عليه ثوبا. 3 قالت لي: «أدخلي دك فاقبضي منه قبضة قبضة فاذهبي بها إلى بي فلان 
وبني فلان». من أهل رحمها وأيتامبا. ففرقته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب فقالت لها برزة: غفر الله للك يا 
أم المؤمنين واللّه لقد كان لنا في هذا حق. قالت: «فلكم ما تحت الثوب»» فوجدنا أله حسة أوقالق در ام 
رفعت يدها إلى السماء وقالت: «اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هدن ااقاتك. 


وزاد في ترجمتها في الإصابة أنها لم تأخذه إلا عاماً واحدأً» 
خعلت تقول: «اللهم لا يدركني هذا المال من قابل فإنه فتنة». 
ثم قسمته في أهل رحمها من أهل الحاجة» فبلغ ذلك عمر فقَال: 
هذه أعرأة يراد بها خير». فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: 
«بلغني ما فرقت». فأرسل بألف درهم تستبقينها فسلكت بها 
ذلك المسلك. 


1/ وف الحديث ّ رسول الله يكل قال لعمر بن الخطاب: «إن 
02 2 أواهة» قال رجل يا رسول اللهاما الأواه؟ قال 


يرا لبن ات و 


3 «الحاشع المتضرع «إبراهيم حلم ا 0 #» [هود: .]7١‏ 


اه كا 


وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق قال: قالت زينب بنت حش عبن تشدارز ويفاة: 
«إني قد ات كفني ) وان مر سيبعث 0 يكفن فتصدقوا ا وان استطعمم أن تتصدقوا بحقوي فافعلوا». 


ع 


والحقو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف: الإزار الذي يلبسه الإنسان من سرته إلى أسفله. 


0 35 : 0 
وروي من وجه آخر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: بعث عمر مفسة أثواب من كان» فكفنت فيها 
وتصدقت 12 احا نه يكف اذى تت أعدته. قالت عمرة فسمعت 16 تفوك م نافد "قنك | تعنى زيْب] 


حميدة متعبدة مفزع التاق ةك 


600 وتوفيت رضي الله عنها سنة عشرين في خلافة عمر» عن ثلاث ومسين سنة وصلى عليها عمر رضي الله عنه. 


-.0(9هم 


المؤرخ مود شاك الحرستانيا 


١ 
رحمه الله‎ 


و 0 ع هه ١‏ 
ووازرته على أمه» نخفف الله بذلك عن نبيه يلد لا يسمع شيئا نما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك 
١ 5 5 1 ١ 0: 3‏ 
قال ابن إنحاق: وحدكى هشام بن عروة بن الزبير» عو روعي الله بن جعفر بن ابي طالب» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله» وَللِك: 00001 5 ألشر خديجة ببيت من قصب "زليه 22202 [لاإنضب».. 


7 


ليها 


٠١‏ مؤرخ شاى» 7" عام انلاهه وتوفى 5 والمقال مقتبس من كابه (أمات المؤمنين) » ص١4775-79‏ ط1: المكتب الإسلامي- بيروت» 470اه. 


وقال ابن إحاق: وحدئتي من أثق به أن جبرائيل عليه السلام 
أتى رسول الله يِه فقال: أقرئ خديجة السلام من ربهاء فقَال 
رسول الله يكل ويا خدييجة» هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك». 
فقالت خديجة: «الله السلام» ومنه السلام» وعلى جبرائيل السلام». 


(5) وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العم أن الصلاة حين 
افترضت على رسول الله ول أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة» فهمز 
له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين» فتوضأ جبرائيل عليه 
السلام» 007 ل مر ليه ريه كين الطهور للصلاةء 
ثم توضاً دك كه ما رأى جبرائيل توضأء ثم قام جبرائيل 
فصل به» وصلى رسول الله يك بصلاته» ثم انصرف جبرائيل 
عليه السلام. لخاء رسول الله وَكْهُ خديجة» فتوضاً لها ليربا كيف 
ره خرائل؛ فتوضات > توضأ لا رسول 
الله يك ثم ضلى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ك! صلى به 
جبرائيل فصلت بصلاته. 


أخذت خديجة رضي الله عنها تدعو النساء إلى الإسلام؛ وعفرت مالها في سبيل الدعوة» وهي ذات ثروة 
جيدة. ا وضعت ما تملك تحت تصرف زوجها رسول الله يله 

صبرت على ما :الها ونال المسلمين من أذى في سبيل الدعوة. وقد طلقت ابنتاها رقية وأم كلثوم» وكانتا 
تحت ولدي أي لحب - عبد العزى بن عبد المطلب - عم رسول الله يِه كرا صبرت على جرة ابنتها رقية إلى 
الحبشة مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهماء إذ تزوجها بعد أن طلقت من عتبة بن أبي لهب. 

توفيت خديجة» رضى الله عنها في السنة الثالثة قبل الحجرة - 59١‏ م - وكانت وفاتها ووفاة أبي طالب - عبد 
مناف بن عبد المطلب - عم رسول الله لِِ في عام واحد» فسمى رسول الله يَكِةِ ذلك العام «عام الحزن». 
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وظل رسول الله ول بعد ذلك يذكرهاء ويكرم كل من يلوذ بها حت أثار هذا غيرة أم المؤمنين عاّشة رضي 
الله عنباء فقالت: ما غرت عل امرأة لني يَتِقه > غرت من خديجة 1 كنت اااي بده وقد 07 


4 ع 2 
قبل يتزوجنئ ٠‏ اهس ه الله ان ,ببشرها بلبيث من فصكه* 


وكان يذبح الشاة يدي خلائلها منها ما سعهن. قالت: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ 
فيقول: إنبها 5-5 0 وكان لي منبا ولد». 


1ل عاشة رصى الله اعنها: استأذنث هاله 'بنت خوياد» أخت خدكة, عر اوسول الله يق 15 0 
استئذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: اللهم هالة» قالت: فغرت فقلت: كا ناي من عرز 5 اكار فرش»6 حمراء 
0001 تلكت فى الدهرء قد أبدلك الله خيراً منباء 


2 شد جة” 


وعن عائّشة رض الله عنها أن النبى َكيِه كان إذا ذبح الشاة قال: «أرسلوها إلى أصدقاء خديجة». فذكرته 
له 00 فقال: «إني 0 بل 


وروت عائّشة رضي الله عنها قالت: جاءت عبوز إلى النني َكل وهو عنديء فمّال لها رسول اللّه: «من أنت؟» 
ا لك 0 آرت حسانة المزنيق كله أنتر؟ كيف حال؟؟ كيف نتم بعدنا؟». قال كع 
إأى أنت وأي يا رسوك الله. فلماا خرجت» قلت: يا رسول الله تقلع عل هذه الفجوراقناا الاقالاو قال( ١‏ 
كانت تأتينا زمن خديجة» وان حسن العهد من الإيمان»". 


اك مبماء حر الإساءار 4 
؟. رواه مسل. 


4. فتح الباري 550/٠١‏ والحا م فى المستدرك (/وادكاء 


-.0(9هم 


١ 
رحمه الله‎ 


لاس 49] 


هنم الآ لكر تأ بالخجاب» بينما تذهب المدنية الزائفة إلى خلاف هذا الحم الرباني» فلا ترى الحهاب 


0 فا بل تعده 1 5 لمن ' 


تق حوبا يعاس ند هلا 0 2 200750007 05 ان كك القرانٍ تقتضيه فطرة النساء 


1 بدريع الزمان النورسىء اللمعات» اللمعة 4؟» (ص99١-‏ 04؟)» ت: إحسان قاسمء ط: سوزلارء القاهرة» 17م 


.١‏ هذه فقرة من اللاتحة المرفوعة إلى محكمة القييز ألقيت أمام الحكمة فأسكتتباء وأصبحسة حاشية لهذا المقام: ”وأنا أقول لمحكمة العدل! إن 
إدانة من يفسر أقدس ايا وهو الحق بعينه ويحتكم إليه ثلاثمائة وخمسون مليونا من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية» 
خلال آلف وثلاثائة و“خمسين عاما. هذا المفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدق به مائة وخمسون الف مفسرء واقتدى بالعقائد 
التي دان بها أجدادنا السابقون في ألف وثلاثمائة وتمسين سنة.. أقول إن إدانة هذا المفسر قرار ظالم لابد أن ترفضه العدالة إن كانت هناك 
8000000 الأرضء ولابد أن ترد ذلك الحم الصادر بحقه وتنقضه“. (المؤلف) 
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أن الخياب أمى فطري للنساء» تقتضيه فطرتوق) لأن النساء جبان عل الرقة لشف او وا ار 
حاجة إلى رجل يقوم مايتبن وحماية اولادهن الذين يؤثرنهم على انفسبن» فهن مسوقات فطريا نحو تحبييب 


انفسبن الآخرين وعدم جلب نفرتهم وتجنب جفاتهم واستثقالهم. 


ثم» إن ما يقرب من سبعة أعشار النساء: إما متقدمات في العمر» أو دميمات لا يرغين في إظهار شيبين أو 
وان مان غيرة شديدة في ذواتهن يخشون أن تفضل عليين ذوات الحسن وابقال» أو أن اجر ١‏ 
خيفة من التجاوز عليين وتعرضين للتهم.. فهؤلاء النساء يرغين فطرة في لمجاب حذراً من التعرض والتجاوز عليين 
وتجنباً من ان يكن موضع تهمة في نظر أزواجهن» بل نجد ان المسنات احرص على اهاب من غيرهن. 


0207 الانشن او الثلاث من كل عشر 
7 هم شابات وحسناوات لا يتضابقن من إبداء 
مفاتتبن إذ من المعلوم أن الإنسان يتضايق من نظرات 
0 شل بر فرصا أن حسناء جميلة ترغب في 
أن يراها اثنان أو ثلاثة من غير امحارم فهي حتماً تستتقل 
وتنزع من نظرات سبعة أو ثمانية منهم» بل تنفر منها. 
نالراة لكريم كمه الطليع سريعة التأثر :مقر 
حتماً - ما لم تفسد أخلافها وتتبدّل - من نظرات 
خبيئة تصوب إلها والتي لها تأثير مادي كالسم - م 
هو مجرب - حتى أننا أسمع: أن كثيراً من نساء أوروبًا 
- وي موطن التكشف والتبرج - إاشكين إلى الشرطة 
من ملاحقة النظرات إليين قائلات: إن هؤلاء السفلة 
يزجوننا في سجن نظراتهم! 


01م 


عه . 


لي 


7د 
ينيم 
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أن رفض المدنية السفيبة الجاب وافساحها المجال للتبرج يناقض الفطرة الإأسانية. وان 4 القران اليم 
بالجاب - فضلا عن كونه فطرياً - يصون النساء من المهانة والسقوطء ومن الذلة والأسر المعنوي ومن الرذيلة 
والسفالة» وهن معدن الرأفة والشفقة والرفيقات العزيزات لأزواجهن في الأبد. 


اء - فضلاً عما ذ ىتاه - يمان في فطرتين 
تخوفاً من الرجال الأجانب وهذا التخوف يقتضي فطرة 
التحجب وعدم التكشف» حيث تتنغص إذة غير مشروعة 
لنسع دقائق تحمل أذى حمل جنين لتسعة أشبر» ومن بعده 
القيام بتربية ولد لا حامي له زهاء أسع سنين! ولوقوع مثل 
0 ات كر توف النساء فطرة خوفاً حتيقياً 
من غير المحارم. وتجنبهم جبلة» فتنببها خلقتها الضعيفة 
0200-7 نط وتدفعها إلى التسترء ليحوك دوت 
إثارة شبوة غير المحارم» ومنع التجاوز علبهاء وتدلها فطرتها 
على أن حبابها هو قلعتها الحصينة وخندقها الأمين. 


ولقد طرق سمعنا: أن صباغ د قد تعرض أزوجة رجل ذي منصب دنيوي كبينء كانت كأقتوفة 
المفاتن» وراودها بارا جهاراً في قلب العاصمة (أنقرة)! أليس هذا الفعل الشنيع صفعة قوية على وجوه أولئنك 
ال 0 اأعاء المفة والخان؟ 


”| الحكمة الثانية ا 


9 إن العلاقة الوثيقة واب العميق بين الرجل والمرأة ليسا ناشكين عما نتطلبه الباق الرنيا 777 7اكذا جا 
غسبء فالمرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدهاء بل هه رفيقته أيضاً في حياة أبدية خالدة. © © 


فا دامت هي صاحبته في حياة باقية فينبغى لا ألا تلفت نظر غير رفيقها الأبدي وصديقها الخالد إلى مفاتتهاء 
وألا تتعة ولا تمله عل الند ا انا 
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9 وحيث إن زوجها المؤمن بحكم إيمانه لا يحصر محبته لها في حياة دنيوية فقط»ء ولا يوليها محبة حيوانية 
قاصرة على وقت جمالها وزمن حسنهاء وائما يكن لما حباً واحتراماً خالصين دائمين لا يقتصران على وقت 
شبابها وجمالها بل يدومان إلى وقت شيخوختها وزوال حسنهاء لأنها رفيقته في حياة أبدية خالدة.. فإزاء 
هذا لابد للمرأة أيضاً أن تخص زوجها وحده الها ومفاتها وتقصر محبتها به» كا هو مقتضى الإنسانية» وإلا 
ستفقد الكثير ولا تكسب إلا القايل. © © 


ثم إن ما هو مطلوب شرعاً أن يكون الزوج كفوءاً لمرأة» وهذا يعني ملاءمة الواحد للآخر وممائلتهماء وأهم 
ما في الكفاءة هذه م كفاءة الدين كا هو معلوم. 
/ فا أسعد ذلك الزوج الذي يلاحظ تدين زوجته ويقوم بتقليدهاء ويصبح ذا دين» لثلا يفقد صاحبته الوفية 
في حياة أبدية خالدة! وك هٍ محظوظة تلك المرأة التي الاحظ دين زو جه كث إن عط فى 00000 
في حياة خالدة» فتتمسك بالإيمان والتقوى. والويل ثم الويل لذلك الرجل الذي ينغمس في سفاهة تفقده زوجته 
0ك ]ويا لتعاسة تلك المرأة التي لا تقاد زوجها التقي الورع» فتخسر رفيقها الكريم الأبدي السعيد. 


والويل والشبور لذينك الزوجين الشقيين اللذين يقلدان بعضهما البعض الآخر في الفسوق والفحشاءء 
فيتسابقان في دفع أحدهما الآخر في النار. 


إن سعادة العائلة في الحياة واسقرارها إنما 
هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين» والاحترام اللائق 
والود الصادق بيهماء إلا أن التبرج والتكشف 
يخل بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام وامحبة 
المتبادلة. حيث تلافي أسعة من عشرة متبرجات 
أمامن رجال يفوقون أزواجهن جمالأء بينما 


لا ترى غير واحدة منبن من هو اقل جمالاا من 


00م 
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زوجها ولا تحبب نفسها إليه. والأأص كدلك في الرجال فلا يرى إلا 07 من كل عشرين منهم من 
هي أقل جمالاً من زوجتهء ينما الباقون يرون أماءهم من يفن زوجاتهم حسناً وجمالاً. فهذه الحالة قد 
تؤدي إلى انبعاث إحساس دنيء وشعور سافل قبيح في النفس» فضلاً عما آسببه من زوال ذلك الحب 
الخالص وفقدان ذلك الاحترام» وذلك أن الإفسان لا يمكنه أن حمل فطرة شعوراً دنيئاً حيوانياً تجاه 
امحارم - كالأخت - لأن سماء المحارم تشعر بالرأفة والمحبة المشروعة النابعين من صلة القربى. 


فهذا الشعور النبيل يح من ميول النفس الشبوية» إلا أن كشف ما لا يجوز كشفه كالساق» قد يثير لدى 
0 يئة سسا سافلا حبيئاً زوال الشعور بالحرمة» حيث إن ملاع محازم تشعر بطللة القرابة» وكونما © ل 
وتقيز عن غيرهم» إذا فكشسٌ تلك المواضع من الجسد ,تساوى فيه الحرم وغيرهء لعدم وجود تلك العلامات 
الفارقة التي تستوجب الامتناع عن النظر المحرم» ولربما يبيج لدى بعض المحارم السافلين هوى النظرة ال حيوانية! 
فثل هذه النظرة سقوط مريع للإنسانية تقشعر من إشاعتها الجلود. 


5 الحكة الرابعة اك 


من المعلوم أن كثرة النسل مرغوب فيها لدى ابجميع» فليس 
ا ل 1ع إلى كثرة النسلء وقد قال الرسول 
الكريم وك «تناكوا تكائروا فإني أباهي بك الأمم يوم القيامة»". 


5 بيد أن رفض اهاب وإفساح الجال أمام التبرج والتكشف 
يحد من الزواج» بل يقلل من التكثر كثيرأء لأن الشاب مهما بلغ 
فسوقه وتحلله» فإنه يرغب في أن تكون صاحبته في الحياة مصونة 
عفيفة» ولا يريدها أن تكون مبتذلة متكشفة مثله» إذا تجده 
يفضل العزوية على الزواج. وربما يفساق إلى الفساد. أما المرأة 
فهي ليست كالرجل حيث لا تفكن من أن تحدد اختيار زوجها. 


؟. رواه عبد الرزاق والبييقى عن سعيد بن 0 هلال 00 


.)هم 
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1 والمرأة من حيث كونها مدبرة لشؤون البيت الداخلية» ومأمورة بالحفاظ على أولاد زوجها وأمواله وكل ما 
يخصه» فإن أعظم خصالحا هي: الوفاء والثقة. إلا أن تبرجها وتكشفها يفسد هذا الوفاء ويزعزع ثقة الزوج بباء 
فتجرح الزوج الاماً معنوية وعذاباً وجدانياً. 


حت أن الشجاعة والسخاء وهما خختصلتان مودتان لدى الرجال إذا ما وجدتا فى النساء عكنتا من 091011 ' 
المذمومة» لإخلامما بتلك الثقة والوفاءء إذ تفضيان إلى الوقاحة والإسراف. وحيث إن وظيفة الزوج غير قاصرة 
على الاثقان على أموالها وعلى الارتباط بها بل تشمل حمايتها والرحمة بها والاحترام لها فلا يلزمه ما يلزم الزوجة» 
أي ل بشيد اختياره بزوجة واحدة» ويمكنه أن يكح غيرها من النساء. 


إن بلادنا لا تقاس ببلدان أوروباء فهناك وسائل صارمة للحفاظ - إلى حد ما - على الشرف والعفاف في 
وسط متبرج متكشفء منها المبارزة وأمثالهاء فالذي ينظر بخبث إلى زوجة أحد الشرفاء عليه أن يعلق كفنه في 
عنقه مقدماً. هذا فضلاً عن أن طبائع الأوروبيين باردة جامدة كناخهم. أما هنا في بلاد العالم الإسلامي خاصة 
فهي 0-1 لخارة قياساً إلى أوروباء ومعلوم مدى تأثير البيئة في أخلاق الإنسان. ففي تلك الأصقاع الباردة» 
ولدى أناس باردين قد لا يؤدي التبرج الذي يثير الحوى الحيواني ويبيج الرغبات الشهوانية إلى تجاوز الحدود مثلما 
يؤدي إلى الإفراط والإسراف في أناس حساسين يفارون بسرعة في المناطق الحارة. 


() التبرج وعدم الحجاب الذي يثير هوى النفس» ويطلق الشبوات من عقمالها يؤدي حتما إلى الإفراط وتجاوز 
الحدود وإلى ضعف النسل وانهيار القوى. حيث إن الرجل الذي يمكنه أن يقضي وطره الفطري في شهر أو في 
عشرين يوما يظن نفسه مضطراً إلى دفعه كل بضعة أيام. وحيث إن هناك عوارض فطرية - كالحيض - تتجنبه 
08 كك 1 وم شرا لتاق إل الفحش إن يناريا اتلله) 


ثم إن أهل المدن لا ينبغي لحم أن يقلدوا أهل القرى والأرياف في حياتهم الاجتماعية ويرفعوا امخجاب 
فيما بينبم» لأن أهل القرى يشغلهم شاغل العيش وهم مضطرون إلى صرف جهود بدنية قوية لكسب معيشتهم» 
وكثيراً ما تشترك النساء في أشغال متعبة» اذا لا يبيج ما قد يتكشف من أجزاء حلام ال اق رايت ا 
لدى الآخرين» فضلاً عن أنه لا يوجد في القرى سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في المدن. فلا تبلغ مفاسدها 
إلى عشر ما في المدينة» لهذا لا تقاس المدن على القرى والأرياف. 


-.0(9هم 


ببس أل 
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الصادعون بالحق 


لل اا 
* من إنتاج علمائنا الأسرى » 


ل سه 
د. عبد العزيز الطريفى 


لا تكوني شكلا بلا مضمون 
3 صلاح سلطان 


الترابط الأسري في المجتمع النبوي 
َ 3 بن حمزة العمري 
اراك يا صديقي 

د. وليد ال هوريي 

ارا 

الدكتور هشام مشالي 

ال الاوك 

اا عد الله التحال 


مدرسة بيت النبوة 


الشيخ أحمد التلفيتي 


اتباع البى كه 
3 عل بن عمر باددحدح 


989 © 2 8989 © 9 


لسسع ا لسسع | لسسع لس | لسسع ولس سس و ا 
116 © > ب« + 


ليا نساء الني لسن كأحَد من النساء إن اتقين فلا تحصن الول قيمع 


ا له مض وَقلنَ ولا مغرو * ون في دكن ولا رجن رج الجأملية 


4 54 سو ار قر 


لاولى قر الصَّلاةّ واتين الكاءَ وَأَطْعنَ 72 روه 5 د 2 يذهب عنكر 
0 5 البيت ويطهركا تطهيرًا4 [الأحزاب: ؟5 -58|. 


* عبد العزيز الطريفى» التفسير والبيان لأحكام القران» (صهلاوا- 19174) ٠‏ 


عطاك يي م " + 
02 اا ا ل ل 


7 
5 خص الله نساء النبي يلل بالحطاب» وقال: (يا نسَاءً الى مسقن كَأحَد من النّسَّاءِ) وذلك لمقام النبوة» 
هن قذوة لنشاء العالين بيك تلاق غرهئ» ولآن أثر خطنين ييعدى إلى الزوير» .وهو رسول الله تلق 
فإن تهمة المرأة في عرضها تتعدى إلى زوجها في إقراره لها على ذلك» والأمس يتصل بعرضه ونسبه» بخلااف 
الكفر؛ لهذا قدر الله في نساء بعض الأنبياء الكفر كنوح ولوط» ولكنه سبحانه ل يقدر العهر على امرأة نهي؛ 
لأن الشرف والعهر يتعدى إلى النسب. 


/ وفي هذا: عظم منزلة القدوة على غيره في 
وجوب احتياطه واحتياط أهل بيته؛ وذلك كلما 


كان قدوة في قومه وبلده» كان أولى بالاحتياط -12210 
5 +2 
من غيره٠‏ 


وقوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول)؛ يعنى: لا 
ترققنه ولو كان ذلك عن حسن قصد؛ فإن النمي 
في قلبه طمع إليهن؛ فيتسبين في إهلاكه. 


وقوله: (وقلن قولا معروفا)؛ يعني: من اللخير 
الذي لو سمعه الناس» ما استنكروه» فيكون كلاممن 
مع الواحد ككلامبن مع الجماعة 42 خيره وعفافه. 


ومن علامة الكلام المباح الذي يجوز للمرأة أن تتكلمه مع الرجل الأجنى: أن تك بكلام لو سمعه الناس منها 
معه» مأ استنكروه وم أستحى و منه» فيعرفه الناس ولا إستنكرونه» وهكزا شب أن تكون العفيفة ف خطابها إن 
احتاجت إلى رجل لا يسمعها أحدء أن تخاطبه بحديث لو سمعه زوجها وولدها والناس» ل إستنكروه» ولعدوه معروقا. 


وفي قول الله: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض) جعل الطمع في الرجل» مع احتمال وروده 
من جذس المرأة عامة؛ وذلك تعظيما للنى بك وتطهيرا لنسائه من أن يظن بهن ظن السوء» ولبيان خصوصية الرجال 
بالخسارة والميل أكثر مق النساء: 


ال ل ل ا ل ا 3 ل بي 03 ا ا ا اا ا ل 3 ا 13 1 


عام ا ا 0 ثة | هينه 
ببسبو الِْْا العدد > | صفر اه | سبتمير .هم علي ليسي برسي بس] 


وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى)» أمرهن بالقرار في 
الببوت وعدم اللحروج إلا لحاجة» ونباهن عن 
تبرج الجاهلية من الاختلاط بالرجال» وإظهار 
المفاتن بالسفور» ووصف ذلك بأنه جاهلية لا 
وقد ذر بعض المفسرين كقاتل بن 
حيان: أن تبرج الجاهلية الأولى - قبل وجود 
العرب - الذي نبى الله عنه في قوله: (ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): أنهن كن يلقين امار على رؤسهن ولا يشددنه؛ ومع ذلك نهى الله عنه» 
وشدد عليه » وذ ده مثالا لفعل سوء » وقل جاء عن بعص السلف كان عباس وغيره: أ رج الجاهلية 
الأولى كان بين نوح وادريسء ولو كان هناك تبرج عام في التاريخ بعده أسوأ منهء لذكره الله مثالا. 


قال تعالى: (بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله): 
أمى الل أمبات: :امن بإقاقة الضلاة زاهاء الركاقه وطاغة الله ورسولة» لياق أن العفاف لا يكل إلذ بعيادة 
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وطاعة لله ورسوله. 


(9) وفي هذه الآية: إشارة إلى أن الجاب والعفاف فطرة» وما لم يقرن بعبادة من صلاة وزكاة وغير ذلك؛» 
فإنه يكون عادة يسبل تحولهاٍ ولهذا أمى الله أمبات المؤمنين ونساءهم بالعبادة مع العفاف» وكثير من البلدان 
التي طرأت عليها عادات فاسدة من تبرج وسفور ترى أنه ينسلخ من الاب فيها نساءُ العادات» ويثبت أساء 
العبادات» وهذا نظير إعفاء اللى؛ فقد كانت الرجال تراه فطرة» وجاء الإسلام العرب وهو يعفون لحاهم عادة 
لا عبادةً» ولم تكن اللحى علامة على ديانة؛ لأنها أصل هومن والكافر والصالح والفاسق» حتى اختلط العرب 
بالعجم؛ فتأثروا بهم» فزالت لىى العروبة؛ لأنها (عادة)» وبقيت لحى الإسلام لأنها (عبادة)» فأصبحت عند 
لمتأخرين علامة على الديانة» بخلاف السابقين فإنما هي شعبة من شعب الإيمان ليست وحدها علامة على شيء. 


«السسسلسسس حسمم | حسما سم سما حسما حص | صا سما ب ب ب ١‏ سس الس الس سما سما احص الصا 


5 صلاح سلطان* 


عنن [#تضبم الرجال -عبيداً تَصير النساء أسياداء عندما تغيب" الشمّس يخرج_ البدر 
يبدد الظلام» وينشر النور والأمن في الربوع الحائفة والصدور الواجفة» ولعلي 1 
007 رامت الرجال قد تحولوا إلى صورة. شائهة أعود شريعاً إلى خاضنةالأطلنآن؟ 
وصانعات الأبطال ومؤازرات الرجال» فأهتف من أعماقي منادياً : أبن دوركن؟ 


* د. صلاح سلطان» مقال: لا تكون شكلا بلا مضمون» موقع: صيد الفوائد» حصغط. 2179/علهصطء؟/اعد.52210 


( ع ع ا ا لذ 7 5 ١‏ 
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/ أبن مكانكن في هذا الصراع الرهيب؟ لقد آتاك الله سراً يبجذب القلوب» لكن الأزمة زادت يوم 
انصرفت النساء إلى إلهاء الرجال بأجسادهن» وغفان عن حقيقة جمالمن» جمال الروح (واججمال هو الكمال)» 
جمال نفس أبية تان الدنية» أو تعيش على هامش البرية» والقوه لا يزالون في حروب كلامية» هل تصلح 
النساء هذه المهام العتيدة» والهموم الشديدة» والأمانات الثقيلة؟ 


6 تضربين في الأسواق لا تخطئ عينك 
من الحلل الأنيقة» أو الحلٍ الرقيقة» أو الأصباغ 
الدقيقة» أو العطور العتيقة» كل ذلك لإخفاء جوهرك» 
وتلميع مظهرك, بصبخ الوجوه وتميق الحواجب (وزحجن 
الحواجب والعيونا) وتصفيف الشعر» وترقيق الصوت. 
© عرد عن صبغ الحياة بصبغة الإيمان لقوله تعالى: 
«صبعة الله ومن أحسن من الله صبعَة وحن لَه عابدونَ4 
[البقرة: 4؟1]» عوضاً عن توطبيع للها باطاب الكلامء 
الذي تتعم تتعمق جور وتعلو سيقانه وتكثر ثماره ا قال 
ميحالةة 26 تون 3 ىك حين بِإِذْنَ رباك [إبراهيم: 
0 عوضاً عن حل بأ التحلم . ييحجبك عن مجاراة السفهاءء أو اندفاع إلى سب ولعن ثم حقد وغل وغيبة ونيمة» 
كا قال الله تعالى: «(خذ العو واء م بالعررف عرس عن الجاهلين4 [الأعراف: 199]ء أو كا قال الشاعر: 
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عوضاً عن عل أت بالتعلم يرفعك إلى مصاف كرام العلماءء وخير البلغاء مثل المميراء ١‏ الجر 
أم الشبداء المقربين» حت يروى عنك علمك وقديماً قالت العرب: قطعت جهيزة قول كل خطيب» وعند جهينة 


سسب الس ا ب ا ا ا ا ا ا ا 10 


ا ا( ا( ا ا ا( ااا 1 ١‏ 
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/ عوضاً عن عفة تأت بالتعفف لقوله 
عل َي لينلا دو كا 
حت ينهم الشّهُ من فَضْله» [النور: *5]ء 
بالحياء الذي لا يأتي إلا يخير» بالصوم 
الذي يبذب الشهوات» بالدعاء الذي يرفع 
الفتن ويخفض البلاءء لإحياء عفة العربية 
الأصيلة في قولها: تجوع الحرة ولا تأكل 
بتديهاء أو عفة المسلمة التي تؤمن من 
أعماقها بقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
قل دون عرضه فهو شهيد». 


عوضاً عن الاهتمام بهموم المسجد الأقصى الذي إشق أوغاد اليهود الأنفاق تحته إلى عشرين متراً تمهيداً 
لتساقط جدرانه على أشلاء عزتناء وأنقاض وامتناء متناسين قول الشاعر: 


يثالث الحرمين يا أرض الفدا وه آليت أجعل متك مقبرة العدا 
ذقت الردى إن لم أعد لك سيدا هه أنان أظل مدى الياة مشردا 
أرأيت يا أختاه كيف نحيت معالي الأمور واستحوذت عليك سفاسفها؟ 


كيف أخفيت جمال الروح والقلب؟ وبالغت في إظهار شكل لم تخلقيه» لم آشتربه بدرهم ولا دينار» وم 
تعتبري بيوم تذهب فيه نضارة الشباب» ساعتها لن تجدي إلا السراب» وتلتصق يداك بالتراب. 


©) إن التحدي الذي تواجهينه اليوم ألا يعلو صوتك بالنحيب أين حقنا؟ أين ميداتعا في الدعوة إلى الله؟ 
تقدمي نحو غايتك الكبرى وهدفك الأسمى» انعذ ستجدين حقك موفورء وميدانك مفتوحاً بغير جعجعة 
ولا طحتاء ولا مجيج ولا تصدية لأن الوم ميووة. ريما جدرن 1 وقد عوية وعايية فتية» سيكبر الوم 
وقارها ويقدرون رأيها ويذللون العقبات في طريقها. 


ُُ / 2 َُ 


ساس بلس لس ابوس وإ حس إلح لسس ب سإ سط؟ل لسس بوس ‏ إو إ بك 


ع١‏ ام ا 2م م ١‏ ال ١‏ 
ال ا ا ل 
7 


/ إننا معشر الرجال سنظل ننتظر ذلك الفجر الجديد والأمل السعيد الذي يجود براغبة الكال وصانعة 
الأبطال» ليعيد إلى واقعنا الآن صورة حية من أمثال أسماء بنت الصديق ذات الدور البارز في الحجرة 
مع أبهاء ثم حسن تبعل زوجهاء ثم تربيتها لفلذة كبدها حتى حفزته للشهادة راضية موقنة أنها تنزل 
ولدها أرفع المنازل في الدنيا والآخرة» ونريد صورة حية من أساء المهاجرين والأنصار عندما غضين من 
المجاهدين العائدين من غزوة مؤتة بخطة تعد في الحروب تضراء إذ لقي ثلاثة الاف مس ماعقي ألن من 
الروم لأن أساءنا لم يقنعن بما دون النزال وانتزاع النصر ولو كثر الرجال» أو الشهادة في ميدان القتال» 
ورفعن المغازل في وجوه الآباء والأزواج معلنات: «رجعتم يا فرار» دوتكم المغازل فاغزلواء وأعطونا 
السيوف نتازل الأبطال». 


والآن تنتظر الفتاة أو الزوجة أو الأم الرجال ينظرن في يديهم لا وجوههم 5 يملون من ألوان 
الطعام وأصناف الحاوى؟ بل صارت تنتظر مع كل مناسبة مستحدثة أو مفتعلة هدية ذهبية أو عباءة 
حريرية» أو نزهة خلوية» أو رحلة جوية» وذلك لتواري 0 عن تقويم نفسها أو القيام بدورها لتضع 
أفذ اما عل .عنيات عنة ريباء أرااق ذلك البون الشاسع بين أسائنا اليوم ونساء الأمس؟ 


ولا تضمنين بقاءه ولا ينظر إليه ربناء بل ينظر إليه شياطين الإنس بعين زائغة وقلوب مريضة ونفس 
مسعورة» مع ما يفوتك من إذراك ركب الصالحين» ودعاء القانتين» واستغفار الملائكة حملة العرش العظيم ٠‏ 


حصب بمححدع 
أختنا تقدمي نحو الكال في الروح والخاق والعقل فلقد فتحت لك الطريق أمك خديجة وعااشة 
وأم سلية وزيشب وجويرية وأم حبيبة» وأختك فاطمة وأسماء وعاتكة وأم سليم وأم الفضل ورفيدة في 
سلفناء فلا تغفل عنه في خلوتك أو جولتك» إنني أعيذك أن تكوني شكلاً بلا مضمون» أو فؤاداً كله 
هواء» أو عقلا كله خواءء إن في أعماقك نفائس مدفونة» وقلائد مركوزة» ودرراً مكتونة» أخخرجيها 
فأمتك الإسلامية أحوج إلها الآن قبل أي وقت مضى. 


ا يلئة 


موسي ين ب سين وسيب وب وس أ يعي وسو وس و ون وو وى بإ 


الترابط الأسري فى المجتمع النبوي 


في يوم من الأيام كان عليه الصلاة والسلام في بيت عائّشة» فلما حان وقت النوم وضع ككل 
رداءه» وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه؛ وسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع . وبقى ولد هنيبة 
مضطجعا لما ظن أن عااشة قد نامت أخذ رداءه» وانتعل» وفتح الاك نفرج ثم أجافه 0 


* علي حمزة العمري» أيام في المدينة» (ص١١141-1)»‏ عقن امتسة لاع 


ا ومسو 


اا 5 ١‏ أ ا أ( أ أ / أ( 
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فلما رأت عااشة رضي الله عنها ذلك لم تطق صبراً» ووقع في نفسها أنه يقصد بيت إحدى زوجاته! 
فتقنعت واختمرت وانطلقت في أثره؛ فإذا هو قد سار إلى البقيع فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه 
ثلاث مرات» وأخذ يدعو لهم ويقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم اله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وانا إن شاء الله 5 الاحقون». 


1 فلا فرغ النبي كله انحرف لينصرف» فانحرفت عااشة» م أسرع فأسرفك: 3 هرول فهرولت» 
ثم أحضر - وهو ضرب من السير السريع ‏ فأحضرتء فدخلت البيت قبيل دخولهء فا هو إلا أن 
استلقت على فراشها حتى دخل النبي يد فنظر إليها فإذا هيتلهث من التعب» فقال كَلكْةُ: «ما لك يا 
عاش حشيا رابية؟» أي: لماذا صدرك يتحرك هكذا؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله فقال: «لتخبريني 
أو ليغبوق. اللطيت. البيرن» حقالت: يا وسوله الله بأى: أمت. وأى. 


3 أخره رضي الله عنبا 
وارضاها كيرها ونا ينه فقا 
ل «فأنت السواد الذي رأيتَ 
أماني؟»» قالت: نعمء فلهدها 
أعدة كرياا- فى سلدرها كذة 
وحم لقال لانت أن بشي 
الله عليك ورسوله؟»» فقالت: مهما 
5 الناس يعلمه الله. 


٠ 2‏ صََااللّ .4 ٠ 5 6 0 ٠.٠‏ َ 1 
632 ثم إن الى كك بين لما علة خروجه بقوله: «فإن جبريل اتانى حين رايت» فنادالى فاخفاه منك» فاجبته 
ع ع ع ع 
فاخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أن قد رقدت» فكرهت أن اوقظك» وخشيت 


أن أستوحشي ) فقَال: «إن ريك بأفرك أن كأ أهل البقيع فتستغفر لهم »'. 


.١‏ روا مسلم من حديث عااشة (55ة). 


) 


ع اما و 7 ١‏ 
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هذه الحكاية من حكايات البيت النبوي فيها الكثير 


من العبر والدروس. 
العبرة الأولى: هي ما يتعلق بزيارة المقابر. 


فقد كان وَكَه حريصاً على زيارتها» بل كان يأمى بذلك 
ويؤص بذلك» وقد رأينا كيف نزل عليه جبريل -عليه السلام- 
ليأمره بزيارة البقيع والدعاء لأهله -رضي الله عنهم-. 
/ وكأن. كه بأحذ الصحابة للمقابر ويعظهم عندها 
مستغلاً رقة قلوبهم برؤية الأموات» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام مرة لأصحابه وهو إشير إلى قير: 
«ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتمفلون يزيدهما هذا 
في عمله أحب إليه من بقية دنيا ى»". 


إنها موعظة عملية مؤثرة» إن هاتين الركعتين اللتين قد لا تلقون لما بالا هما عند الميث خير من 

الدنيا وما فيهاء فا لك تفرطون؟ وهذه الموعظة النبوية رسالة إلى كل مسلم تعلمه أن هذه الحياة الدنيا 

. . ع .قل لق راط عير 1262 ابوك را ا عر رين عد 

نض رمن العمل» وبئاء عليه يتفاوت الناس في منازهم في الاخرة: رول درجلت هما عملوا وما ريك 

عل عا يعمَلُونَ4 [الأنعام: ؟18] فهناك فرق بين الإنسان الذي يكثر من طاعة الله سبحاته وتعالى 
وبين الإنسان الذي يغفل وينسى الله جل جلاله. 

حديث عمرو بن عبسة -رضى الله عنه- عندما وصف له النبى َكل الوضوء ثم قال: «فإن هو قام فصلى كمد الله 


وأننى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيثته كهيتته يوم ولدته أمه»". 


؟. السلسلة الصحيحة (88؟1). 
؟. رواه مسلم ف صلاة المسافرين (854). 
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/ فاذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهء ثم إنه بالركعتين الحفيفتين ترفع 
درجاته عند الل ا قال يَللِه: «إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله با درسة: 


وف قصة ربيعة بن كعب الأسلن رصضى الله عنه وأرضاةة لمأ قال للبى ع ويك «مرافقتك 2 الحنة». 
قال له كك: «فأعنى عل نفسك بكثرة السيجرةة”: 


(97) وهكذا تتابع الأعادية على ضرورة تحقيق العبادة والطاعة» فكيف يرضى مسلم لنفسه ألا يصلي 
القريضلةة وان لاعن عليه حماةة الفاير والعضنى والمقري» والعقاء والقييرة. خد لعن أحيانا للايضل انافاه 
أو يخرج وقت الصلاة وهو لا يصلي هل هذا هو المسل الحقيقي الذي يزيد أن يدخل النة ويريد. أن يرافق 
النبي عليه الصلاة والسلام؟! 


ألا يخثى أمثال هؤلاء أن يشملهم الحديث العظيم» حديث الذي 00 عن الحوضء فإذا 17 عنهم النى 
ع قيل: «إنك لا تدري ما أحدثوا 5-017 


الغرة الثانية من هذه القصة الدبوية الملانية 


طباع؛ لد حملت الغيرة عائّشة -رضى الله عنها- على 
أن تتىء الظن. برموك الله 2016 .وتحسبة .دافا إل 


تبعته كَكْةٌ وراقبته! 


هادا لو قدلتك زوجة أحدنا حذا9! 


5. رواه مس في كاب الصلاة (450). 


4. رواه مس (90غ). 


5. رواه البخاري (5151) ومسل (5850؟). من حديث ابن عباس. 


0 


4 
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الحصاما الحسا حصا 0ك ثم 5 3 
د ! اع . ١‏ 0 إن ل ١‏ 


5-7 


لا أستبعد أن تكون ردة الفعل عنيفة» شقَاً أو ضرباً أو طلاقاًا ولكن النبى يَكلِِ بحكته ل يزد على أن ضرب 
على صدرها وقال: «أتخافين أن يحيف عليك الله ورسوله؟». ثم شرح لما بعد ذلك ما حصل تطييباً ملخاطرها. 


/ إن هذا الوعي والفقه لطبيعة المرأة» وآليات التعامل معها هو من أهم دروس هذه القصة. المشكلة أننا نفهم 
الأمور أحياناً على غير وجههاء يقرأ بعضنا قوله تكله «بإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه» إن ذهبت تقيمه كسرته». فلا يفهم من هذا إلا أن المرأة ناقصة عوجاء لا أمل في إصلاحها! وربما تبرع 
بشتم زوجته بمثل هذه المعاني كلما وقعم خلاف! 


وفاعل هذا غفل عن القصة التي سقناها 
أول الحديثء إن الذي وصف المرأة بأنها خلقت 
من ضلع أعوج هو الذي تفهم موقف عاأشة 
وأحسن التعامل معهاء وهو أيضاً الذي قال 
بعد وصف المرأة بأنبا خلقت من ضلع أعوج: 


«فاستوصوا بالنساء كيرا + 


9) إذن لم يكن الني يله يريد أن يعيب 
المرأة» بل أراد أن يبين الصفة التى خلقها الله 
علبها ليتمكن الزوج من التواؤم معها والتعامل 
بمقتضاها. واذلك جاء في الرواية الأخرى 
للحديث قوله كلد «فدارها تعيش بها»”. 


لاحظوا ثلاث كمات: «فدارها تعش ببا»» إن أردت أن تعيش مع الزوحة فذازها ولاطفها واعطها 
بعض الهداياء إذا أخطأت يوماً ما فتجاوز واصفح ولا تشدد عليها. 


. رواه البخاري (8950:)) ومسل (1454) من حديث ف هريرة. 


/ ُ 2 / 


سس سس ولس ولس لس سس ولسسس إواحت سس سس لحم ل 40 أ ولس وس اوح اولح ولس سإ بحس سس ا 


عا اك ا م ١‏ جد 
ا : مر 77 
8 العدد 4 | صفر 1ه | سبثمير نف 6 # 


وفي موقف النبي مع عائُشة وما 
لغيه بأنه لا بأس للزوج أن سمح 
للزوجة بالتحمّق من بعض ما يوجب 
لها شك نعم لا نجيز لها أن تفتح 
الجوال كل مرة وأن تفتش الأدراج 
والملاس» ولكن من حكمّة الزوج أن 
سمح لا بالاطلاع على ما يزيل شكها 


من فترة لاخرى. 


(6) وما يلحظ كذلك أن عائشة -رضي 
لله عنبا- أم المؤمنين خرجت من البيت 
لتتأ كد من بعض الأوضاع وترى بعض 
الأمور» فلم يمنعها النبي مَك ول يقل لها: 
لماذا خرجت من بيتك؟! بل تركها النبي 
عليه الصلاة والسلام وشأنها. 


العبرة الثالثة مفادها أن الذي يطوي صدره على خطيئة يظهر ذلك في ملامحه اضطراباً وقلقاً! فعائشة ما 


كانت حشيا رابية» صدرها بتحرك وجسمها بتحرك إسبب القلق. 


ومثل ذلك وقع الصحابي الجليل المقداد بن الأسود -رضى الله عنه- لما شرب كوب لين النى عليه الصلاة 


والسلام بغير إذنه» حيث لم يستطع أن ينام إذ نام صاحباه*. 


فالذي يقع في الأخطاء وفي التجاوزات تقل إعانة وتوفيق الله سبحانه وتعالمى له» كا يلحظ هذا على فلتات 


لسانه أو على قسمات وجهه. 


3 رواه مس (5000). 


١ 0 


لازلث أتذكرك يا صديقى 


د. وليد الهوريني* © 
قال 1 5 6ظ 5 ع ام 
ماع في جلبنة الترنء ل لا حامق ا ال ل ل ا 
0 ال 1 2 5 0 6 
فوجدت ن ثمة أشخاص مروا سريعا في حياني» ولكنهم تركوا بصمات مؤثرة في جدالى 
ٍ 1 ب .+ 0 
.و 4 يكم 


> دا ًّ 
1 ب لي اليس 
حاجته ليومين أو ثلاثة. 0 


0 
0 
5 , 
6 1 


ب 7 


* موقع «اليوم»» منشور في 7/ ؟/ 1014م. 


3171 


17 د 

7 سأ 
وتمضي الأيام وأقرر الانتقال من جامعتي لجامعة في منطقة أخرى» وكان هذا إيذاناً بالفراق مع صديقي 
الذي رافقني خلال إنجاز إجراءات انتقالي» وقد تزامنت ساعة الوداع مع استلامنا للمكافأة الجامعية التي 


4و 


كانت لا تتجاوز (400 ريالا)؛ فوقف صاححبى في ساعة الوداع فلاحظت أن عينيه مرتان من التأثر» فعائقنى 


العدد 4 | صفر 1854ه | سبتمير ٠77‏ 


4 


مودعاً ثم غافلني ووضع في جيبي 7٠١(‏ ريالاً) وأقسم اله أن اعدها كيديت بوهها حارلك نع درن 
0 آذ من حال صديقي ماذا يعني هذا المبلغ بالنسبة له في تلك الظروف الصعبة التي 
كان يعيشباء فقد دفع الرجل مبلغاً كان يمثل له في تلك الأيام قيمة طعامهء ووقود سيارته القديمة» ولكنه 
آثر أن يخص به صاحبه المقتدر الذي وإن سبقه في العطاء» ولكته لم يسبقه في الجود والنبل والوفاء. 


صديقك ظهرت في ذلك الموقف» 


م 

ا 

م 

م 3 
1 ع 
ل ا 
الى ااا 
ا 0 
00 .8 
الذذا 55 
م 

١ 


1 15 نا 33:175ئ135 ك15 لالظ نذا 15 1151 نا 
35 


ونجلات من زاويتين: 


الأولى: أنه آثرك بهذا المبلغ في 
وقت كان في حاجة ماسة له فالبذل 
في حال الحاجة لا يمائل البذل في ١‏ 
حال السعة» وان كان البذل مموداً ‏ | ْ 
ف كل حال. ...227 8 ا 


الثانية: أنه دفع هذه الهدية في لحظة الوداع؛ فهو لا يرتجي منفعة من ورائباء بدليل أنه لم يتسن له اللقاء بك 


9) تلك الأمثلة المشرقة في الإيثار والوفاء تحتاج منا أن نتعاهدها بالذكر الحسن» والدعاء الصادق» 
وأن نَشْدَّ الأيادي على أحابهاء لأن هذه الفاذج النبيلة يعز الحصول عليها في حياتنا الصاخبة الحافلة 
بالتنافس المذموم» والأنانية المفرطة» ولكتنا لن نعدم في أرشيف ماضينا ويوميات حاضرنا أطيافاً 
جميلة وقلوباً طاهرة وأرواحاً ملائكية» تستمتع بالبذل والتضحية والعطاءء كا يستمتع آخرون بالأخذ 
والأنانية والإقصاء. 


ا ُُ 


إحم 7 110 


لى 


ُُ / 


بسي سلس لل 


135 الطيف أما أو زوحة ازاك ١‏ 00 
وليست الحسرة بنسيان حقهم عليناء أو عدم الشعور بقيمتهم 
غخسبء بل الأسى كل الأسى آلا أشعر بقيمتهم في حياتنا 
حت بعد رحيلهم ٠‏ 

لقد علمنا النبي صلوات ربىي وسلامه عليه أن الوفاء 
مع هذه الفاذج لا يقف حتى عند رحيلهم أو فقدهم؛ 
فقد جاءت عوز إلى النني صلى الله عليه وسلم» فأحسن 
استقبالحاء فقال لما: «كيف أن ؟ كيف حالكم؟ كيف 
كنم بعدنا؟» قالت: مخير بأبي أنت وأمي ايا 300 الله. فليا 
خحرجت» قالت أم المؤمنين عااشة رضي الله عنها: يا رسول 
الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: «يا عائشة 
إنها كانت من صواحب خديجة» وانها كانت تأتينا زمان 


خديجة» وان حسن العهد من الإيمان». 


0 


م ار ضار سس رو 


٠.5 
ام مال‎ 


| 
فعرن 


١ 


1 : ا 
) العدد ‏ | صفر 555١ه‏ | سبتمبر 1077م 5 ْ 


أكتب إليك وقد اشتد أوار معركة اطوية: فا جرى في “١‏ يونيو 017" - في زعمهم - قد وضع حداً لزيد 
من أسلمة الدولة» والاشتباك القائم بين الدين والسياسة وما تخض عنه لا بد أن نم ودغبها لله لد وها 
لقيصر لقيصر (بحسب تعبيرهم)» ولابد لجامعة أن تعود للاشتغال بمهمتها الرئيسية وهي تفكيك (الثقافة 
التقليدية) التي تننتجها المؤسسات التقليدية وعلى رأسها الأزهرء ومن ثم فإنه ليس للفرد المنتسب للجامعة أن 
يسلك داخلها بما يؤول إلى تثبيت هذه الثقافة» ومن هذا المنطلق جاز منع المنتقبات؛ فالحرية الخاصة للفرد 
ليست مطلقة» بل تتحدد بحسب مبمة المؤسسة التي ينتسب إليها! 


تلك هي كاماتهم.. بل يجب على الدولة أن تساند جامعة القاهرة في محاربة الإرهاب الذي أصبح النقاب 
رمزاً من رموزه الفكرية! 
من الأماكن والمؤسسات التي استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير! تلك هي دعوتهم! 
ليطفواأ نور الله بأفواههم أله متم نوروء4. [الصف: ه] 


أن السك مسجونا أن لاعن مكدت: قاري.. الناس #النيقات 


2 2 


في الأسر أرسم كل يوم صورة وطنا عنيداً شا الرايات 
يا دولة البغي الطويل تمهلٍ فالأرض تحيا بعد طول موات 
هذي بلاد لا تسالم باغياً ١‏ ولك أفاق الناس بعد سبات 
؟ حطمت هذي الشعوب قيودها 2 غثرت: حيما .من الثررات 


ل ل ل ا ل ا كت بل تيان سس إ سس ا لس إ لسسع | سس سإ سس الس سس ول 


خديجة .. الحب الأول 


الشيخ عبد الله النحال 
تك لك سيره 
1 قال الشاعر: 
نقل فؤادك حيث شئت من الموى ٠٠‏ ما الحب إلا لحبيب الأول 
لقد كانت خديجة رضي ب الأول في حياته يك إذ أخبر يك عنها في الحديث الصحيح: «إني 
ررقت ع 


557 خدييجة من نعم الله الجليلة على الرسول ككل بقيت معه ربع قرن كن عليه ساعة قَلّقَه وتؤازره 
ف أحرج أوقاته» وتعينه على إبلاغ رسالته» يقول الرسول يكل: «امنت في حين كفر بي الناس» وصدقتنى حين 
كذبني الناس» وأشركتني 2 مالا حين حرمي الناس» وررقني الله ولدهاء» حرم ولد غيرها»' . 


١‏ رواه مسل. 


عام ١ك‏ ا وسيم 
0001 


٠. / 


قال ابن الأثير: خديحة 1 


07 م 


8 و 
العدد 4 | صفر 554١1ه‏ | سبتمير 1017م اي 


خلق الله أسم بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجل ولا امرأة» وقال 


ابن العربي: «كان النبي ككل قد انتفع بخديجة برأيها ومالها ونصرهاء فرعاها حية وميتة» وبرها موجودة 
وسنل وم .و ل بعد موتها ما يعلم أنه يسرها لو كان في حياتها. 


وقد حافظ النبي يَكلةِ على حبه القديم الأول» حتى بعد موت خديجة» فكان كك يكثر من الثناء عليها 
والاستغفار لحاء ا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني» وقد غارت عائّشة رضى الله عنبا من ذلك» 
حيث تقول: «ما غرت على امرأة للني يلل ما غرت على خديجة» ماتت قبل أن يتزوجنيء لما كنت أسمعه 
يذكرها»"؛ وفي رواية: «كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة»*. 


7و ومن كثرة ما كان يذكر الني 
ككل خديحجة غارت عااشة حقى 
قالت صا جاء في الحديث: «تذكر 
خديجة وقد أبدلك الله ا منها؟». 
فينتفض الرسول كَكٌْ للدفاع عن 
حبه القديم الدفين في قلبه والذي 
ما اخجى رسمه رغم تطاول العمر 
فقال: «لا والله ما أبدلني الله خيراً 
منها»"» مع أن الرسول يله كان في 
معلا عن الآن عية عام هاننة 
دشيء من القول» إلا أنه رفض أن 


يشرك احدا فى منزلة خديجة عنده. 


نث رواه البخارى. 
31 رواه البخارى. 


4. رواه البخاري. 


َُ /ُ 


1 ١ 


ا 


1[ سسا سسا 1 حصا لك ا ل السس 4 (سسمم! إسسم | الس الس سم لص« حصا حص | سداس السصصاااصااا 


( ا ا اا م 7 ١‏ 
سأرل يع العدد 4 | صفر 1544ه | سبتمبر ؟105م 3 سما سس سس ا سس | سس ا سس سس 


تنتبه عااشة لاتتفاضة الرسول 2 الدفاع عن حبه لحديجحة فتقول مستسلية: «والذي بعثك 
باللق. لا أذ كها .بعد هذا إلا خيرع". فكان قل شديد الوفاء. عتدجة بعد موكباء وحى. أنه كان 
يذب الشاة فيوزعها في صديقات خديجة»'. 


حورو رة) وجوه 


وعن عااشة رضي الله 
عنها قالش جاءت عوق إن 
النبي يَكَْدٌ وهو عندي» فأقبل 
عليها إقبالاً حستاء يسألها عن 
حالما , العا .قلا شرت 
قلت يا رسول الله تقبل على 
هذه العجوز هذا الإقبال؛ 
قال راقبا كانت تأعينا ومن 


خديجة» وان حسن العهد 


من الإعان»*. 
مص !حو "ريغلو 

7 أما عن مكانة خديجة عند الله عن وجل فليس أدل على علو منزلتها ومكانتها من الحديث الصحيح 
ا لي «يا رسول الله هذه خديحة قد 0 


- 


لي يا 


رضي الله عن خديجة وعن جميع زوجات المصطفى أمبات المؤمنين وجمعنا بهم في جنات النعيم. 


5. رواه أحمد. 

. رواه البخاري. 

4. رواه الحا م. 

4. رواه البخاري ومسلم. 


/ / 1 2 / 
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الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد 
بن عبد الله» الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وصحابته الميامين 
ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

يطيب الحديث عندما يتعلق بخير الورى مد يك أياً كان المجال ومهما 
ف 11705300 اختدالك رحمة وأسرة ومليما ار 11 ا 0017 
وأهم أساسات تلك الشخصية الكاملة بشرياً بَكِةِ هبي دائرته الضيقة والأقرب 


ا ١‏ 
يونا العدد 4 | صفر 1544ه | سبتمبر 17١1م‏ أ 7 حم سس سس سس حم سس وس 


/ لقد فطر الله الإنسان على اماس السكن النفسي والوجداني في زوج يتم به النقص ويستعين به على 


- 


الحياة ويشاركه الخاطر والمسير» وفي ظل شخصية عظيمة كأسول الله يَكِةِ كان أعى الزوج أشد خطراً وأعظم 
قدراً ودورً» فلقد كانت معضلة في مسيرة نبي الله نوح وني الله لوط عليهما السلام» لتتجلى في سيرة حمد 
كل عظمة وحساسية ومكزية أزواجه أمبات المؤمنين. 

فق عحيق. البذا والأنطلاق. كانت خذهة 
زضوات الله غليها التقد .والعغيد ارسولك الله كلك 
وض من طمأنته وسارت به ليستقصي ويتحرى حول 
حادثة نزول جبريل في غار حراء» وهكذا كانت 
بقية أزواقة ترضواة ال علي قينا اند اشيمةه 
تواجه بشرية لترييتها ودلالتها على سبيل الرشادء وتقوم 
السلوك وتصلح القلوب» بما لا يقي بيوتاً مضطربة 
أو وعدانا مشروهاء وإذلك سين لال النحين للساء 
ابي قان بلسان لا يتلعثم ولا يتردد: أفيك راي 
نختار الله ورسوله! وبهذا ,تنازلن عن حقوق فطرية 
من نفقة وغيره حتى ينشغل رسول الله عن همه 
وشغله الأكبر في الدعوة إلى الله. 


(7) لقد كان في زواج رسول الله يَكِةِ من أمبات المؤمنين دروس في العلاقات الأسرية والزوجية والاجتماعية؛ 


فقد كان لكل واحدة منبن قصة في سبب زواج الني بهاء وأدق تمدة المشارب إلى مصب واحد في إسناد رسول 
ل 0 ا 
الله في دعوته بالتزام توجيهاته التي تصبح للورى منهجا وقدوة. 


وك تتنافس الآثار والأخبار في نقل روعة ونضارة ذلك النسيج في بيت النبوة» أم سلبة رضي الله 
عنها القي استقيد. اضيا الأر لك أو سلية تاردنا الل يقير فته .وموك الله كله هي المستشارة التي بها 
له النبي أسفه عن امتعاض الصحابة من صلح الحديبية» فقدمت له النصيحة الت ما تردد في تنفيذها 
حتى كانت هم المخرج من الحال. 


/ / ُ / 
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وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها التي كافاها الله عن وبعل .عل .صبرها إثز ارتداد وجا 
الأول عن الإسلام نفطبها النبي» نسحب بساط رسول الله يَكِةِ تمنع والدها المشرك آنذاك -أبا سفيان- من أن 
يبجاس عليه» وتلقي في وجهه يقيناً وحباً وحسما لصالح رسول الله: انه فراش رسول الله وإنك مشرك نجس! 
دك هع أخبان عائشة رضي الله عنها والتي كازرك أحني ا زواعيه إليه بإكار واحترام» وكذلك حفصة وكل 


أمبات المؤمنين رضي الله عنين جميعاً. 


ولا ينتقص أو رتناقض الحديث عن مثالية نصرة أمهات المؤمنين لزوجهن يلل من بشريتهن وفطرتين» 
فقد كن ,تناف على أقرب المواقع لفؤاد رسول اللهء ما أوقع بعضبن في مواقف عوتين عليها من السماءء فع 
اختيارهن الجازم لله ورسوله» فقد كانت الواحدة تقول للنبي: ولكق اللا قن أحدا مين الأخسرياات»: لتحصيل .با 
تظنه المكان الأفضل قربه وَكِ.. 


وكن إذا جلسن بين يديه ربما نالت إحداهن من الأخرى فيقول لما: خذي حقك» ويضحك عليه الصلاة 
والسلام» وللغيرة حظها فيهن رضوان الله عليهم من بعضهن البعضء وقد كان من خبر سورة التحريم في اتفاق 
عائّشة وحفصة على سَودة الوضوح البالغ في الغيرة» حتى أنزل الله في السورة عتابه لمن لأن بعض الساويات لا 
تتوافق مع مبداً نا يريد اللّهُ يذهب عدَكر الرجس أَهْل البيت ويطهرف تطهيرًا [الأحزاب: +8]. ولا تتناسب 
مع أجواء بيت النبوة. 


زوف السشوط عن ان سهد وان عنا عق عااشة: أن النى يكلْكِ كان إذا خلا بنسائه» ألين الناس» وأكم 
الناس» غنا كا سام وقد كن رضوان الله علهن نعم الزوجات والقدوات لنساء العالمين» وإذلك فقد صن 
اوعد بات ريص اياك اراد اذ اينات "ان عتررا كي مرالع زاك ووسورة السرم لمسلمث نيلت 


2 


0 


مُؤْضكَتْ فتن كلت عَلِدَاتْ سَتحَدْ ميت وَأبكارَا4. [التحرم: ه] 


مبفو ون () لهو 


فعظم الله قدرهن وأجرهن» كا عظم خطر الانتقاص منبن» فن أرادت من المؤمنات 
الاقتداء بهن فنين: سند لأححاب الرسالة» وسكن في البيث والنفس» رضى الله عنين وصل الله 
عليه وس على زوجهن خير البشر جميعا سيدنا حمد. 


اك 
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اتباع النبي 5 


امد للهء والصلاة والسلام عل رسول الله» وعل آله وصحبه ومن واله 


إخوة الإسلام والإيمان» حب الرسول ينه نبض القلاوب» ونور 
العيون» م العروق» لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأ نبياء والمرسلين» 
ولأن حبه أساس في الإيمان والدين» وقد وصفه وأنتى عليه ربه بقوله: 


(وإنك لعل خلي عظي4 [القلمع»] ظ 


ودح ص 


]2ه نام أ/ع .نامو 
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سس ع نس الإ سم 


هه وبالنسبة لنا نحن أتباعه وأبناء أمتهء كان له علينا فضل خاص عظم: وقد جه د رسول هن اشير عرير 
ما ريص لك امن روف وج [التوبة: 4؟1]» ومن ثم اتتصب لنا ونصبه اللّه جل وعلا لنا قدوة: 
ِلقّدْ كنَ لكر في رسول لَه سوه حَسَة لمن كان يجو الله الوم الآخر ود كاله كثيرا4 [الأحزاب: ١؟]»‏ ومن 
هنا فإنه لابد أن ندرك عظمة وتقديم هذا الإيمان برسولنا ولق وحبه القلبي العاطفي» وحبه العمل الاتباعي» لأن الله 


تعالى قد ذ كر ذلك في آيات مستفيضة. 


منبا قول الله تبارك وتعالى: قل إِنْ 
كن اباو وأبتاوف وإخوائكز ا 
وعشيرتك وأَموال اقترفتموها وتجَارَة تحْشَونَ 
ادها ومساكن, روا حي 4 سن 
له ورسوله وجهّاد في سَبيله فتربصوا حي 
6 الله لَه مره واللَّ لا مد القُوم الفاسقين» 
[التوبة: 4؟]» بل قد قال رسولنا وَليْةْ فيما قد صم 
عنه: «لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ا 
جئت له»» وقال لافنا ف عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن أحدك حك اكوم اسح 
إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين». 


بعض الصور التي 0 


ولننظر إخوة الإيمان إلى بعض الصور التي جسدت هذه امحبة القلبية» وذلك الإجلال لمقام نبوة رسولنا 
َك في بعض ما أثر عن أصحابه الذين كانوا أقرب الناس إليه» وألصقهم بهء والذين عاشوا معه في حله وترحاله» 
ول تحظيون وستقرفة .ول شليةوصريدة :فيل :زد بز الدقةه أسنه القرا الذي بعثوا لتعليم بعض العرب في وسط 
الجزيرة» فغدروا بهم وجاء دوره ليقتل» فقيل له: تحب أذ كرن خيد يكل مكانك وادك ت آمن في أهلك؟ فقال: 
«والله ما أحب أن يشاك مد يكل بشوكة» وأنا آمن في أهلي» . 
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صور من التوقير والحبة 


واذا نظرنا إلى ما كان يأخل 
يد الصحابةة وها جماء من الأ وان 
الربانية المتصلة بتوقير رسولنا وله 
رأينا عبأه لما نزل قول لمق جل 
وعلا: هيا أي لين آمْنوا لا 


مره مقر هام جار 8 رهام 3 بن 
ترفعوا أصواتر فوق صوت النِي 


رس ةسار 


اعتزل ثابت بن قيس وهو خطيب الني كلل وزعيٍ من زعماء الأنصار» اعتزل مجلس النبى عليه الصلاة 
والسلام» ول يعد يحضرء فسأل عنه النبى عليه الصلاة والسلام» فبحثوا عنه» وذهبوا إليه وسألوه: ما بك؟ قال: «إني 
3 ع ع2 . ئَّ 1 5 ع 
امو جهوري الصوت» واخثى ان اجلس في مجلس رسول الله فيعلو صوني عل صوته» فيحبط 3 فاهلك». 


هكذا كانوا. ينظرون إلى الأواص» ليست عل أنبا أواس عامةة أو أنها يمكن أن تخسر هكذا أو 
رجل خاتاً من ذهب فنزعه» وقال: «يعمد أحدك إلى جمر من النار فيضعه 2 يده». فلما انفض المجلس 
وقام الرسول عليه الصلاة والسلام والناس» قال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك فانتفع به» بعه أو 
أغطة لزوجتك أو حو ذللكة قال ها كنت لاهدة وقد طرحه رسول الله . 


[(موقف 1 


وكان أول ما كان المابجء المهم هو أن يكونوا على ما علمهم وما رباهم عليه مد يكل فلا كان الخبر 
مفزعاً محزناً طاشت بعض العقول» وقال من قال: ذهب إلى ربه كا ذهب مومى وسيعود» فقام أبو بكر رضي 


/ ُُ 
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الله عنه» وهو أقرب الناس وأحيهم إلى بوشول الله كه وعند الوفاة كان في العوالي في السنح» لفاء وكشف 
عن وجه الى عليه الصلاة والسلام وقبل وجهه وقال: بأبي أنت وأ يا رسول الله» طبت حياً وميتا ثم 


خرج للناس فقال: «من كان يعبد حمداً فإن ممداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». 


٠ 03 37‏ 5 5 بي | لبي 7 5 3 
لابد ان بيتك عل د يننا» وان نعررف حقائقه » وان نعرف لرسول الله قدره ومقامه دود 


أن يخرج ذلك عن الحد المشروع. 


97 وانظروا إلى موقف آخر يبمنا كثيراء لأننا 
نحتاج إلى مراجعة أنفسنا في هذا الأمى» لما كانت 
معركة العامة جاء عمر ا في صحيح البخاري إلى 
أبي بكر وقال: «إني رأيت القتل فد استحر بالقراء 
يوم الهامة - أي بقراء القرآن - وإني أخشى أن 
يستحر بهم القتل في المواطن» فأرى أن تمع 
القرآن». ول يكن القرآن مجموعاً بين دفتين» بل 
كان مكتوباً متفرقاً عند الصحابة» فأي شيء قال 
أبو بكر؟ قال: «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يَكلكُه. - نحن أمة اتّباع - فقال عمر لأبي بكر: «والله إنه علحير». 


أي يحقق مقصداً من المقاصد الشرعية فا زال غبر بأبي بكرحق نشرن الله صدر أن بكر لذي شر ضدار عبر 


ول يأت الشاهد بعدء الشاهد جاء عندما طلب أبو بكر زيد بن ثابت وكان شاباً من صغار الصحابة» قال له: 
«إنك امرؤٌ عاقل لا نتبمك» كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله كلد فانظر ما كان من كاب الك فاجع 


من الذي يتحدث؟ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله َكل ومن معه؟ الفاروق عمر الوزير الأول» هما أكبر 
منه سنأ وأقدم منه سلدأ وأكثر منه تضحية» لكن ذلك كله ل بمنعه أن يقول: كيف تفعلات شيئاً لم يفعله 
رسول الله وك لأن أمى الرسول واتباعه أعظم من كل أحدء ومن كل حا؟» فقال قولته» فها زال أبو بكر شرح 
له حق شرح لله صدره للذي شرح صدر أب بكر وعمره 
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والشاهد: انظروا كيف كانوا يتوقفون في كل أمي حتى يعرفوا هدي المصطفى يلك وهل له فيه سنة ثابعة» 
أو عمل معروف» أو ليبن كذلك؟ 


وتأملوا مقولة عبد الله بن عمر الصحابي الجليل» الذي اشتبر بدقة متابعته لرسول الله عليه الصلاة والسلام» 
حتى كان إذا سافر ينيخ ناقته عند الشجرة التى أناخ النبى عندها ناقته» مبالغة أو زيادة في هذا الاتباع» وحرصاً 
عليه» يقول: «أقول ل قال رسول الله يلد وتقولون قال أبو بك وعمر» يبوشك أن تنزل علي خارة من السماء». 


لذلك نحن أمة مد ترجمان الحبة والإجلال هو أن لا نفعل شيئاً لم يثبت أنه من هديه ومن سنته عليه 
الصلاة والسلام» وأن لا نخالف ذلك اهدي الأعظمء والسنة الأرشد» لأن الني كل أوجز فأبلغ فأحك 
عندما قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». مردود على صاحبه لا يقبل. 


جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الحجرة وهو في مسجد النبي َكِِ فقال: من أن أحرم؟ قال له من أبيار 
عل هذه الأماكن المعروفة» فضى الرجل وهو يقول: لأحرمنَ من مسجد النبي يكل فقال الإمام مالك: «إنها والله 
الفتنة». فسمع الرجل ورجعء فقال له: «أي فتنة يا أبا عبد الله إنما هي أميال أتزيدها أبعغيي بها أجر الله؟». ستكون 
المسافة أطول» والأجر أكبرء قال: «الفتنة أن تعمل عملا تظن فيه أنه خير أو أن أجره خير نما فعل رسول الله تكلك». 


وير جاياره 


© الاتباع حذو القذوة بالقذوة» (قل إن كنم محبونَ اله سوق يك اذ رحثر 1 دوي وان خور 
رَحم» [آل عمران: »]5١‏ وهذا الاتباع كان أمراً في غاية الأهمية في حياة أمتنا الإسلامية» لأننا إدينا كلمة واحدة 
هي كلمة الإيمان والإسلام العظمى: لا إله إلا الله مد رسول اللهء لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا اللّه» لا 
خرف إلا من اللددولا زجاء ]لكف الهعرولة قرع إلأ شرع اله».وأن نمدا رسول الله: أي لا يوصل إلى زضوان 
الله ولا يوصّل إلى مرضاة الله وطاعة الله» إلا هدي مد يلل ومن ابتغى طريقاً إلى رضوان الله غير طريق 
ممد عليه الصلاة والسلام» فإنه لن يصل» وسيكون قد زاغ عن النبج» وانحرف عن السنة» وخاض في أبواب 
من البدع والا نخراف» تجعل عمله مردوداً عليه وان اجتبد وجد وعمل» لأن الأ مقيد ببدي رسول الله كك. 


واذا تأملنا فإنا نجد الأمى في الإجلال كذلك: طلا تجَعلوا دعاءَ الرسول بيتك كدعاء بعضكر بَعْضَاي4 
|[النور: “| لابد من توقير الرسول عليه الصلاة والسلام 2 حياته » وبعد وفاته» دخل الفاروق المسجد فسمع 
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اثنين أصواتهما مرتفعة» مجوار قبر رسول الله يِه قال: من أين أنتما؟ قالا من الطائف» قال: «لو كنتما من المدينة 
لأوجعتكا ضرباء أترفعان أصواتكا بجوار قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟». 


والتوقير والإجلال والتعظيم على نحو مشروع» لأن الصحابة رضوان الله علهم كانت لهم مع رسول الله غلية 
الصلاة والسلام في كل هذه الآفاق أموراً عظيمة. 
)9 تحتاج إليه الأمة 
ولعلي هنا أوكد على ما نحتاج إليه 
العاطفة والإجلال والتوقير. 
. وتعظيم رسولنا َك 


ه ونحتاج محبة الاتباع التي ترسم سنته» 
واقققاء اثروة والسى عل غلية ونه درت 
مخالفة ولا انحراف. 


5 ومحبة أشر علمه ونشر سنته» فقد حمٌ أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رج من المدينة إلى ضير > اتفارزوأ 
المسافة» وانظروا ماذا كانت عليه المواصلات في ذلك الوقت - ماذا أراد من هذا السفر؟ سافر إلى مصر ووصل 
إلى أحد الصحابة ليسأله عن حديث واحدء أراد أن يتأ كد» لأن هذا الصحابي هو الذي سمعه فأخبره بالحديث» 
فرجع من وقتهء لأن هذا الجهد في طلب سنة النبي يكل ومعرفتها كان بالنسبة لهم يستحق أن ييذل. 


(57) ونحن اليوم السنة بين أيدينا مطبوعة ومسموعة» لا نكاد نقرأ أحاديثه أو سيرته كاملة» لا نكاد ننظر في معالم 
هديه في كل جوانب الحياة» في البيع والشراءء في الزواج والطلاق» مع الأبناء» مع الأصدقاءء مع الأعداء» في 
كل جوانب الحياة هديه متكامل وعظيم . 
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